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العواصف 


الأمم وذواتها 
فلسفة النطق أو معرفة الذات 


الصلبان 

الشاعر البعلبکی 

ds‏ دس" 

ما وراء الرداء 

EAN ren) 
الشاعر‎ 

الكلام وطوائف المتكلمين 


حفار القبور 


في وادي ظل الحياة. الرصوف بالعظام» والجماجم. سرت وحيدًا في Gas ¿ll‏ الضباب 
نجومهاء وَخَامَرَ الهول سکینتها. ۱ ۱ ۱ 

هناك على ضفاف نهر الدماء والدموع Glial!‏ كالحية الرَّقَطّاءء التراکض کأحلام 
الجرمین» وقفث Las‏ لهمس الأشباح» Bade‏ باللاشيء. 

ولا انتصف الليل» وقد خرجث مواکب ly‏ من أوكارهاء سمعت وقع آقدام ثقيلة 
تقترب منيء فالتفث فإذا بشبح جبار مهيب منتصب آمامي. فصرخت مذعورّا «ماذا تريد 
re‏ ۱ 

| فنظر إلي بعينين مُشعشعتين کالسارج ثم أجاب بهدوء «لا أريد Erb‏ وأريد كل 

شيء». 

قلت: «دعني وشأني وسر في سبيلك». 

فقال مبتسمًا: «ما سبيلي سوى سبيلك؛ فأنا سائر حيث تسيرء ورابض حيث تربض». 

قلت: is)‏ آطلب الوحدة فخلّنی ووحدتى». 

fas (a la فقال اا الوحده‎ 

قلت: «لست بخائف منك». 1 

فقال: «إن لم تكن خائفاء فلماذا ترتجف مثل قصبة آمام الريح». 

قلت: «إن الهواء يتلاعب بأثوابى فترتجفء آما أنا فلا آرتجف». 

فق ا يفوت كار ع AS‏ شر وال راقن عرزا شاف 
وتخاف أن تخافني فخوفك مزدوج, ولكنك تحاول إخفاءه عني وراء خداع أوهى من 
خيوط العنكبوت فتضحكني وتغيظني». ١‏ 

ثم جلس على الصخر فجلسث pid‏ إرادتي محدقًا بملامحه المهيبة. 


العواصف 


وبعد هينهة خلتها ألف عام نظر Y]‏ مستهزنًا وسألني Ley SEU‏ اسمك؟». 

قلت: «اسمی عبد الله». 

فقال Ly‏ کی کے Lo‏ عم ds‏ ةم فة Se‏ فسات شين 
الشیاطین. وأضفت بذلك إلى مصائب الشیاطین مصيبة جدیدة». 

قلت: «اسمي عبد الله وهو اسم عزیز أعطاني إياه والدي يوم ولادتي فلن ¿SÍ‏ باسم 
sl‏ 

فقال: «إن بلية الأبناء في هبات ell‏ ومن Y‏ يحرم نفسه من عطايا آباته» وأجداده 
يظل عبد الأموات حتى يصير من الأموات». 

فحنيت رأسي مفكرًا بکلماته. مسترجعًا إلى حافظتي رسوم أحلام شبيهة بحقيقته. 
Lobo laser‏ اه که ۱ 

aN من‎ es Sh I eC ها قیاق‎ 

فقال: «هذه مهنة عتيقة مهجورة لا تنفع الناس ولا تضرهم». 

قلت: «وماذا عَسَى أن أفعل بأيامي Bhs‏ لأنفع الناس». 

RE ES len‏ تريح الأحياء من جثث الأموات ul‏ حول 
منازلهم ومحاکمهم» ومعابدهم». 

قلت: aly‏ أر قط جثث الأموات متكردسة حول النازل». 

فقال: «أنت تنظر بعين الوهم فتری الناس يرتعشون آمام عاصفة الحیاة؛ فتظنهم 
آحیاء. وهم آموات منذ الولادة» ولکنهم لم یجدوا من یدفنهم» فظلوا متطرحین فوق الثری» 
ورائحة النتن تنبعث منهم». 

قلت: وقد ذهب عني بعض USGI‏ «وکیف أميز بين الحي والیت. وکلاهما يرتعش 
أمام العاصفة؟». ١‏ ۱ 

فقال: «إن cull‏ يرتعش أمام العاصفة أما الحي فيسير معها راكضًا ولا يقف إلا 
بوقوفها». 

واتكأ 31 ذاك على ساعده؛ فبانت عضلاته المحبوكة كأصول سنديانة مملوئة بالعزم. 
والحياق. ثم سألنی قائلًا: «أمتزوج آنت؟». 

قلت: «نعم ار E‏ كلف وها 

فقال: «ما أكثر ذنوبك ومساوتك - إنما الزواج عبودية الانسان لقوة الاستمرار» فإن 


شكت أن تتحرر؛ طلق امرأتك وعش «UE‏ 


حفار القيور 


قلت: ول خلاكة yl‏ کبیرهم یلعب تالكر وصغیرهم يلوك الکلام ولا یلفظه فماذا 
Jail‏ بهم؟». ۱ 

فقال: «علمهم حفر القبور» واعط کل واحد ds‏ ثم دعهم وشأنهم». 

قلت: «ليس لي طاقة على الوحدة. والانفراد» فقد تعودت لذة العیش بين زوجتی. 
وصفاري فان ترکتهم ترکتنی السعادة». ۱ 

ل reelle,‏ 
ولكن إن كان لا بد من الزواج؛ فاقترن بصبية من بنات الجن». 

قلت: مستغريًا «ليس للجن حقيقة؛ فلماذا تخدعني؟!». 

فقال: «ما أغباك فتىّ! ليس لغير الجن حقيقة. ومن لم يكن من الجن كان في elle‏ 
الريب والالتباس». 

قلت: «وهل لصبايا الجن ظُرف وجمال». 

فقال: «لهن ظرف لا یزول» وجمال لا يذبل». 

قلت: «أرنى جنية؛ فأقنع». 

فقال: «لى كان بإمكانك أن ترى الجنية. وتلمسها لما شرت عليك بزواجها». 

قلت: «وما النفع من زوجة لا 165 ولا تمَس؟». 

فقال: «هو نفع بطيء ينتج عنه انقراض الخالیق, والأموات الذين يختلجون آمام 
العاصفة ولا يسيرون معها». 

وحوّل وجهه عني دقيقة. ثم عاد وسألني SEL‏ «وما دينك؟». 

قله :وأ ون ناشم و کی USE RR ERROR O PROTA‏ 

فقال: «هذه آلفاظ رتبتها الأجيال الغابرق. ثم وضعها الاقتباس بين شفتيكء آما 
الحقيقة المجردة؛ فهي أنك لا تؤمن بغير نفسك. ولا ترم سواهاء ولا تهوى غير آمیالهاء 
tal al ls ee N‏ 
باختلاف آمیاله. وأمانيه فتارة يدعوها البعل» وطورًا المشترى» وآخری الله». 

ثم ضحك فانفجرت ملامحه تحت نقاب من الهَرْءء والسخريةء وزاد قائلا: «ولکن 
ما آغرب الذين يعبدون نفوسهم. ونفوسهم جیّف منتنة!». 


ومرت دقيقة Sal Gly‏ بأقواله؛ فأجد فیها معاني آغرب من الحياةء وأهول من الوت. 
وأعمق من الحقيقة. حتی إذا ما تاهت فکرتی بين مظاهره cables‏ وهاجت أميالي؛ 
لاستعلان آسراره وخفایاه. صرخت قائلا: Gb‏ كان لك رب فبربك قل لي من آنت». 


۹ 


العواصف 


قال: «أنا رب نفسي». 

فقلت: «وما اسمك؟». 

قال: «الاله الجنون». 

فقلت: «وأين ولدت ؟». 

قال: «في كل مكان». 

فقلت: «وأي متی ولدت؟». 

قال: «في كل زمان». 

فقلت: «ممن تعلمت الحكمةء ومن ذا الذي باح لك بأسرار الحياة» وبواطن الوجود؟». 

قال «لست بحكيم» فالحكمة صفة من صفات البشر الضعفاءء بل آنا مجنون قوي 
أسيرٌ eis‏ الأرض تحت قدمىء وأقف فتقف معى مواكبٌ النجوم» وقد تعلمت الاستهزاء 
بالبشر من الأبالسةء وفهمت أسرار الوجود. والعدم بعد أن عاشرتٌ ملوك الجنء ورافقتُ 
جبابرة الليل». 

فقلت: «وماذا تفعل في هذه الأودية الوَعرّة. وكيف تصرف أيامك ولياليك؟». 

قال: وف الصباح CAST‏ علی الشمس, وعند الظهبرة آلعن el‏ وف الساء Zul‏ 
بالطبيعة. وفي اللیل أركع آمام نفسي وآعبدها». 

فقلت: «وماذا JST‏ وماذا تشرب. وأين تنام؟». 

قال: Gh‏ والزمان. والبحر لا ننام؛ ولکننا USL‏ آجساد البشرء ونشرب cagiles‏ 

وانتصب إذ ذاك LER‏ ذراعیه على صدره» ثم أحدق بعيني» وقال بصوت عمیق 
هادئ «إلى اللقاء» فأنا ذاهپ إلى حیث تلتتم الغيلانء والجبابرة». - 

فهتفت قائلًا: «آمهلني دقيقة فلي سوال آخر». 

فأجاب» وقد انحجب بعض قامته بضباب اللیل «إن الآلهة المجانين لا يُمهلون أحدًاء 
فإلى اللقاء». 

واختفى عن بصري وراء ستائر الدجی. وتركني خائفاء طائشاء مُحتارًا به وبنفسي. 

ولا حوّلت قدمى عن ذلك المكان سمعت صوته متموجّا بين تلك الصخور الباسقة 
قائلا: «إلى اللقاء إلى osa‏ 

Bs‏ اليوم JUN‏ طلقت امرأتي» وتزوجت صبية من بنات الجن. ثم أعطيت كل واحد 
من أطفالي رَفشّاء ومحفرّاء وقلت لهم: «اذهبوا وكلما رأيتم Ús‏ واروه في التراب». 


y. 


حفار القيور 


ومن تلك الساعة - إلى الآن - GL,‏ أحفر القبورء وألحد الأموات» غير أن الأموات 
کثیرون» ونا وحدي وليس من يسعفني. 


العبو دیه 


و رو ع سب > 


Las]‏ الناس عبيد الحياةء وهي العبودية التي تجعل أيامهم dE‏ بالذل» والهوانء ولياليهم 
lo ads‏ 

ها قد مر سبعة آلاف سنة على ولادتى الأولى — ¿Uy‏ - لم أر غير العبيد المستسلمين 
PR TORTE‏ : 

لقد SiS‏ مشارق الأرضء ومغاربهاء وطفت في ظل الحياةء ونورهاء وشاهدت مواكب 
الأمم والشعوب سائرة من الكهوف إلى الصروح» ولكنني لم أر - للآن - غير رقاب منحنية 
تحت الأثقال» وسواعد موثوقة بالسلاسلء ورُكب جاثية أمام الأصنام. 

وقد اتبعت الإنسان من بابل إلى باريس» ومن نينوى إلى نیویورك. ورأيت آثار قيوده 
مطبوعة على الرمال بجانب آثار أقدامه» وسمعت الأودية» والغابات تردد صدى نواح 
الأجيال والقرون. 

دخلت القصورء والعاهد» والهیاکل. ووقفت حذاء chs pall‏ والمذابح» والمنابر» فرأيت 
العامل عبدّا للتاجرء والتاجر عبدًا للجندي» والجندي عبدًا للحاکم. والحاكم عبدا للملك. 
والملك عبدًا للكاهنء والكاهن عبدًا للصنم. والصنم تراب جبلّته الشیاطین. ونصبته فوق 
رابية من جماجم الأموات. 

دخلت منازل الأغنياءء الأقوياء. وأكواخ الفقراء الضعفاء وقفت في المخادع الوشاة 
بقطع العاج» وصفائح الذهبء وف المأوى المفعمة بأشباح اليأسء وأنفاس المناياء فرأيت 
الأطفال يرضعون العبودية مع اللبن» والصبيان يتلقنون الخضوع مع حروف الهچاء 
والصبايا يرتدين الملابس مبطنة بالانقیاد. والخنوع. والنساء Sands‏ على Spal‏ الطاعة, 
والامتثال. 


العواصف 


اتبعت الأجيال من ضفاف الكنج. إلى شاطئ الفرات. إلى مصب النيلء إلى جبل سينا 
إلى ساحات أثيناء إلى كنائس رومية» إلى أزقة القسطنطينية» إلى بنايات لندن» فرأيت 
العبودية تسیر IS‏ مكان في موكب العظمة. والجلال؛ والناس ينحرون الفتيان والعذارى 
على مذابحهاء ويدعونها Lgl)‏ ثم يسكبون الخمور والطيوب على قدميهاء ويدعونها ملگاء 
ثم يحرقون البخور آمام تماثيلها ويدعونها Gs‏ ثم يخرون ساجدين لديها ويدعونها 
daa pd‏ ثم يتحاربون ويتقاتلون من أجلها ويدعونها وطنية» ثم یستسلمون إلى مشیثتها 
ويدعونها ظل الله على الأرضء ثم يحرقون منازلهم ويهدمون مبانيهم بإرادتهاء ويدعونها 
إخاء ومساواق. ثم bse‏ ويجاهدون في سبيلهاء ويدعونها مالا وتجارة ... فهي ذات 
أسماء عديدة وحقيقة واحدة. ومظاهر كثيرة لجوهر واحد. بل هي علة أزلية أبدية تجيء 
بأعراض متباينة» وقروح مختلفة يتوارثها الأبناء عن الآباء مثلما يتوارثون نسمة الحیاة. 
وتلقي بذوزها العصورٌ في تربة العصور. مثلما تستغل الفصول ما تزرعه الفصول. 


وأغرب ما لقيت من أنواع العبوديات» وأشكالها: 

العبودية العمياء: وهي التي Gish‏ حاضر الناس بماضي آبانهم. وَتنیخ نفوسهم آمام 
تقاليد حدودهم. وتجعلهم أجسادًا جديدة لأرواح عتيقةء وقبورًا Laks‏ لعظام ASL‏ 

والعبودية الخرساء: وهي التي تعلق أيام الرجل بأذيال الزوجة التي يمقتهاء وتلصق 
جسد المرأة بمضجع الزوج الذي تکرهه. وتجعلهما من الحياة بمنزلة النعل من القدم. 

والعبودية الصماء: وهی التی تَکُرهُ الأفراد على اتباع مشارب محيطهم. والتلون بألوانه 
والارتداء بأزياه. فيصبحون من الأصوات كَرَجْعَ الصدىء ومن الأجسام كالخيالات. 

والعبودية العرجاء: وهی التى تضع رقاب الأشداء تحت سيطرة المحتالين» وتسلم eje‏ 
الأقوياء إلى أهواء الطامحين بالجد. والاشتهار؛ فيمسون مثل آلات تحركها الأصابع؛ ثم 
توقفهاء ثم تكسرها. 

والعبودية الشّمُطاء: وهى التى تهبط بأرواح الأطفال من الفضاء المتسع إلى منازل 
الشقاء حيث تقيم الحاجة بجانب الغباوة» ويقطن الذل في جوار القنوط. فيشبون 
تعساء. ويعيشون مجرمين ويموتون مرذولين. 

والعبودية الرّقطاء: وهي التي تبتاع الأشياء بغير أثمانهاء وتسمى الأمور بغير أسمائهاء 
فتدعو الاحتيال ذكاءء والثرثرة معرفة» والضعف Gal‏ والجبانة إياء. 


1١ 


العبودية 


والعبودية العوجاء: وهي التي تحرك بالخوف آلسنة الضعفاء؛ فیتکلمون les‏ لا 
یضمرون. ویصبحون بين أيدي المسكنة مثل ثوب تطویه. وتنشره. 

والعبودية الحدباء: وهي التي تقود قومّا بشرائع قوم آخرین. 

والعبودية الجرباء: وهي التي تتوج آبناء اللوك ملوگا. 

والعبودية السوداء: وهي التي aud‏ بالعار آبناء المجرمين الأبرياء. 

والعبودية للعبودية نفسها: هي قوة الاستمرار. 


ولا تعبت من ملاحقة loll‏ ومللت النظر إلى مواکب الشعوب والأمم» جلست وحيدًا في 
وادي الأشباح» حيث تختبی خیالات الأزمنة الغابرة. pas‏ آرواح الأزمنة الآتية: هناك 
رأيت Lad‏ هزيلًا پسبر منفردًا só‏ بوجه اش Sirene:‏ 

قال: «اسمی الحرية». 

قلت: «وآین Sl‏ 

قال «واحد مات مصلويًاء وواحد مات gico‏ وواحد لم یولد بعد» ثم تواری عن 
عيني وراء الضباب. 


الملك السجين 


خفف عنك أيها المليك الأسير؛ فلست في سجنك أشد بلاء مني في جسدي» اربضء وكن 
متجلدًا يا LI‏ الأهوال» فالاضطراب آمام النوائب حَري كنات اوم ولا AU‏ 
المسجونين سوى الاستهزاء بالسجن والسجان. ٠‏ 

¿Ss‏ روعك يا فتی» العزم وانظر GL ¿Y‏ بين عبيد الحياة مثلك بين قضبان القفصء 
وما الفرق بيننا سوى ald‏ مزعج يجاور روحيء ولكنه يخثى الاقتراب إليك. 

Gare LYS‏ عن بلاده. بعيد عن أهله وأحبابه؛ ¿add‏ عليك جأشكء ¿Sy‏ مثلي صابرًا 
o e a EFT‏ كلكا امعد دهي لا بعرم 
أفرادهم. 

وما عسى ينفع الزثیر» والضجيج. والناس طرش Y‏ يسمعون؟! 

لقد صرخت قبلك في آذانهم» فلم أستوقف غير أشباح الدجی. وتفحصت مثلك 
طبقاتهم. فلم آجد بينهم سوى جبان يستبسل متجررًا أمام المقيدين بالسلاسل» وضعيف 
يتوقح متصليًا أمام المسجونين في الأقفاص. 


انظر أيها المليك الجبار» انظر إلى هؤلاء المحيطين بسجنك الآنء تَفرّس في وجوههم؛ تجد في 
ملامحهم ما كنت تراه في oldu‏ آدنی Jule,‏ وأعوانك في مجاهل الصحراء. فمنهم من 
يشبه الأرنب بضعف قلبه» ومنهم من يماثل الثعلب باحتياله» ومنهم من يُضارع الأفعى 
بخبثه» ولکن ليس بینهم من له سلامة الأرنب» وذكاء التعلب» وحكمة الأفعى. 

انظر» فهذا کالخنزیر قذارةً Lol‏ لحمه فلا يؤكل» وهذا کالجاسوس 43983¿ Lal‏ 
جلده فلا ينفع» وذلك کالحمار غباوة ولکنه يمشي على الائنتین. وذلك کالغراب Legs‏ 
ولکنه یبیع نعیبه في الهیاکل. وتلك کالطاووس LES‏ وإعجابًاء Lol‏ ریشها فمُستعار. 


العواصف 


وانظر أيها السلطان الهیب. انظر إلى تلك القصور والعاهد. فهي أوكار ضيقة 
پسکنها ole ¿Lal‏ بزخارف سقوفها التي تحجبه عن النجوم. Unión‏ بصلابة 
جدرانها التي تفصله عن أشعة الشمس. هي کهوف مظلمة تذبل في ظلالها آزاهر 
الشیاپ. وتترمد 3 Lalilys‏ جمرة الحب. وتتحول في فضائها رسوم الأحلام إلى أعمدة من 
دُخَانء هي سرادب غريبة یتمایل فیها سریر الطفل Giles‏ فراش النازع» وینتصب فیها 
تخت العروس بقرب نعش الیت. 

وانظر أيها الأسير الجلیل» انظر إلى تلك الشوارع النفرجة. والأزقة الضيقة فهي 
آودية خطرة العابر یتربص اللصوص بين less‏ وتختبی الخوارج بين جنباتهاء 
هي ساحة قتال مستتب بين الرغائب» والرغائب تتنازل فیها الأرواح متضاربة, ولکن بغير 
RT‏ وتتصارع متناهشةء ولکن بغير الأنياب» بل هی GE‏ الأهوال تسکنها حیوانات 
داجنة الظاهر» معطرة الأذناب» مصقولة القرون, er Y‏ شرائعها ببقاء الأنسب» de‏ 
بدوام الأروغ والأحيلء ولا تؤول تقاليدها إلى الأفضل والأقوىء بل إلى الأخبث والأكذب. أما 
ملوكها فليست أسدًا نظيرك بل هم مخاليق عجيبة لهم مناقد النسورء وبرائن الضبع 
وألسنة العقارب» ونقيق الضفادع. 


فدتك روحي أيها المليك السجين» فقد أطلث الوقوف لديك» وأسهبت بالكلام آمامك» ولكن 
هو القلب المخلوع عن عرشه يتعزى بالملوك الخلوعین» وهي النفس السجينة المستوحشة 
تستأنس بالسجناء. والمستوحشينء فسامح (Ad‏ يلوك الكلام متسلیّا به عن الطعام, 
ويرتشف الأفكار مستعيضا بها عن الشراب. 

إلى اللقاء أيها الجبار. المهيب فان لم يكن اللقاء في هذا العالم الغریب» فسيكون في 
عالم الأشباح حيث تجتمع أرواح الملوك بأرواح الشعراء. 


يسوع المصلوب 


كُتبث يوم الجمعة الحزينة 


الیوم» وفي مثل هذا اليوم من US‏ سنةء تستيقظ الإنسانية من رُقادها العميق» وتقف أمام 
أشباح الأجيال ناظرة بعيون مغلفة بالدموع نحو جبل الجلجلة؛ لترى يسوع الناصري 
معلقا على خشبة الصليب ... وعندما تغيب الشمس عن Sle‏ النهار تعود الإنسانية وتركع 
ميعتلنة أعام a‏ من فا کل de ds Gy dal‏ 

اليوم تقود الذكرى أرواح المسيحيين من جميع أقطار العالم إلى جوار أورشليم؛ 
فيقفون هناك صفوفا قارعين صدورهم محدقين بشبح مكلل بالأشواك باسط ذراعيه 
أمام اللانهايةء ناظر من وراء حجاب الموت إلى أعماق الحياة ... ولكن Y‏ سدل ستائر 
الليل على مسارح هذا النهار حتى يعود المسيحيون ويضطجعون جماعات جماعات في 
ظلال النسيان بين BM‏ الجهالة والخمول. 

وفي مثل هذا اليوم من كل سنة يترك الفلاسفة كهوفهم المظلمةء والفکرون صوامعهم 
الباردة» والشعراء أوديتهم الخيالية. ويقفون جميعهم على جبل عالٍ صامتين متهيبين 
مصغين إلى صوت فتى يقول لقاتلیه: «يا أبتاهء اغفر لهم. لأنهم لا یدرون ما يفعلون» 
... ولكن لا تكتنف السكينة أصوات النور حتى يعود الفلاسفةء والمفكرونء» والشعراء 
ويكفنون أرواحهم بصفحات الكتب البالية. 

إن النساء المشغولات ببهجة الحياة المشغوفات Gath‏ والحلل يخرجن اليوم من 
منازلهن يشاهدن المرأة الحزينة الواقفة أمام الصليب» وقوف الشجرة اللينة أمام عواصف 
الشتاءء ویقتربن منها؛ ليسمعن أنينها العمیق» وغصّاتها الأليمة. 


العواصف 


آما الفتيان والصبايا الراكضون مع تيار الأيام إلى حيث لا یدرون فيقفون اليوم 
هنيهة ويلتفتون إلى الوراء؛ ليروا الصبية GU‏ تغسل بدموعها قطرات الدماء عن 
قدمي رجل منتصب بين الأرض والسماء. ولكن عندما تمل عيونهم النظر إلى هذا الشهد. 
يتحولون مسرعين ضاحكين. 

في مثل هذا اليوم من كل سنة تستيقظ الإنسانية بيقظة الربیم. وتقف باكية لأوجاع 
النصاری, ثم تطبق أجفانهاء وتنام Lagi‏ عميقاء آما الربيع فيظل مستيقظًا مبتسمّا سائرًا 
حتى يصير صیفا SALE‏ الملابس معطر الأذيال. 

الإنسانية امرأة يلذ لها البكاء والنحيب على أبطال الأجيالء ولو كانت الإنسانية رجلا 
لفرحث بمجدهم وعظمتهم. 

الانسانية طفلة تقف متأوهة بجانب الطائر الذبیح» ولکنها تخشی الوقوف آمام 
العاصفة الهائلة التی تَمْصِرٌ بمسبرها الأغصان اليابسة» وتجرف بعزمها الأقذار النتنة. 

الانسانية تری یسوع الناصري مولودّا کالفقراء عائشًا کالساکین» Úlgo‏ كالضعفاء 

منذ تسعة عشر dhe‏ والبشر یعبدون الضعف بشخص يسوع» ویسوع كان (B98‏ 
ولکنهم لا یفهمون معنی القوة الحقيقية. 

ما عاش یسوع مسكينًا خائفاء ولم يمت شاکیّا متوجعًاء بل عاش cling ASE‏ 

لم يكن يسوع طائرًا مکسور الجناحین» بل كان عاصفة هوجاء تکسر بهبوبها جميع 
الأجنحة الْمعْوَّحَة. 

لم يجئ يسوع من وراء الشفق الأزرق» ليجعل الألم رمرًا للحياة» بل جاء ليجعل 
الحياة Gall a,‏ والحرية. 

لم ASS‏ يسوع مضطهديهء ولم يخش آعدائه. ولم يتوجع أمام قاتليه» بل كان حرًا 
على رؤوس الأشهاد جرينًا أمام الظلم والاستبداد. يرى البثور الكريهة da‏ ويسمع 
الشر متكلمًا فیخرسه. ويلتقى بالرياء فيصرعه. 

لم يهبط يسوع من دائرة النور الأعلى» pagal‏ المنازل ويبني من حجارتها الأديرة 
والصوامع ويستهوي الرجال الأشداء ليقودهم قسوسًا ورهباتاء بل جاء ليبث في فضاء هذا 
العالم روحًا جديدة قوية تقض قوائم العروش المرفوعة على الجماجم» وتهدم القصور 
التعالية فوق القبور» وتسحق الأصنام المنصوية على أجساد الضعفاء المساكين. 


Y. 


يسوع المصلوب 


لم يجئ يسوع ليعلم الناس بناء الكنائس الشاهقة والمعابد الضخمة في جوار الأكواخ 
الحقيرة والمنازل الباردة الظلمة. بل جاء ليجعل قلب الإنسان Aa‏ ونفسّه مذبحًاء وعقلّه 
Gals‏ 

هذا ما صنعه يسوع الناصريء وهذه هي المبادئ التي صَلِبَ لأجلها مختارًا. ولو 
عقل البشر لوقفوا اليوم فرحين متهللین. منشدين أهازيج الغلبة والانتصار. 


وأنت gal‏ الجبار الصلوب الناظر من أعالي الجلجلة إلى مواكب الأجيالء السامع ضجيج 
الإثم الفاهم أحلام الأبديةء أنت على خشبة dl‏ بالدماء أكثر جلالا ومهابة 
من ألف ملك على آلف عرش في ألف مملكة. بل أنت بين النزع والموت أشد Vga‏ وبطشًا 
من آلف قائد في ألف جیش في ألف معركة. 

أنت بكآبتك آشد فرحًا من الربيع بآزهاره» أنت بأوجاعك آهداً بالا من الملائكة 
بسمائهاء وأنت بين الجلادين أكثر حرية من نور الشمس. 

إن إكليل الشوك على رأسك هو أجل وأجمل من تاج بهرام. والسمار في كفك أسمى 
وأفخم من صولجان الشتری» وقطرات الدماء على قدميك أسنى لمعانًا من قلائد عشتروت. 
فسامح هؤلاء الضعفاء الذين ینوحون عليك لا یدرون كيف ينوحون على نفوسهم. واغفر 
لهم ag‏ لا يعلمون بأنك صرعت Soll‏ بالوت» ووهبت الحياة لمن في القبور. 


۳۱ 


على باب الهيكل 


قد طهرت شفتي بالنار المقدسة لأتكلم عن الحبء ولما فتحت شفتي للكلام وجدتني 
st‏ 

كنت أترنم بآغانی الحب قبل أن آعرفه, ولا عرفته تحولت الألفاظ في فهمی إلى SÍ‏ 
ضئیل. والأنغام في صدري إلى سكينة عميقة. ۱ 

وكنتم أيها الناس, فيما مضى تسألوني عن غرائب الحبء وعجائبه. فكنت أحدثكم 
وأقنعكم, آما الآن وقد غمرني الحب بوشاحه؛ فجثت بدوري أسألكم عن مسالكه ومزایاه. 
فهل بينكم من يجيبني؟ جثت أسألكم عما بي» وأستخبركم عن نفسيء فهل بينكم من 
يستطيع أن يبين قلبي لقلبي ويوضح ذاتي لذاتي؟ 

ألا فأخبروني» ما هذه الشعلة التي تتقد في صدريء وتلتهم قواي وتذيب عواطفي 
وأميالي؟ 

وما هذه الأيدي الخفية, الناعمة» الخشنة التي تقبض على روحي في ساعات الوحدة 
والانفراد. وتسكب في كبدي das‏ ممزوجة بمرارة اللذة وحلاوة الأوجاع؟ 

وما هذه الأجنحة التي ترفرف حول مضجعي في سكينة اللیل. فأسهر مترقيًا ما 
آغرفه تضقنا Vas elt a is NEN GW)‏ 
أدركه؛ متأومًا GY‏ في التأوه obs‏ أحب Y‏ من رنة الضحك والابتهاج» مستسلمًا إلى 893 
غير منظورة تميتني وتحييني» ثم تميتني وتحييني حتى يطلع الفجر ويملاً النور زوايا 
غرفتي» فأنا إذ ذاك» وبين أجفاني الذابلة ترتعش أشباح اليقظة. des‏ فراشي الحجري 
تتمايل خيالات الأحلام. 


وما هذا الذي ندعوه حیّا؟ 


العواصف 


أخبروني ما هذا السر الخفي الكامن خلف الدهورء المختبئ وراء الرئیات» الساكن 
في ضمير الوجود؟ 

ما هذه الفكرة المطلقة التي تجيء سببًا لجميع النتائج» وتأتي نتيجة لجميع 
الأسباب؟ 

ما هذه اليقظة التی تتناول cough!‏ والحیاة. وتبتدع منها Lele‏ أغرب من الحياة 
وأعمق من الموت؟ 0 

أخبروني أيها الناس» أخبروني هل بينكم من لا يستيقظ من رقدة الحياة إذا ما لس 
العف ووك اط افا اة 

هل بينكم من لا يترك coll‏ وأمه» ومسقط dul,‏ عندما تناديه الصبية التي أحبها 
قلبه؟ 

هل فيكم من لا يَمْخْرُ البحر» ويقطع الصحارىء ويجتاز الجبال. والأودية» ليلتق 
بالمرأة التي اختارتها روحه؟ 

أي فتىّ لا يتبع قلبه إلى أقاصي الأرض إذا ما كان له في أقاصي الأرض حبيبة يستطيب 
نكهة أنفاسهاء ويستلطف ملامس يديهاء ويستعذب رنة صوتها؟ 

أي بشر لا يحرق نفسه بخورًا أمام إله يسمع ابتهاله ويستجيب صلواته؟ 


وقفت بالأمس على باب الهيكل أسأل العابرين عن خفايا Gall‏ ومزایاهه قمر أمامي 
كهل مهزول القامة كاسف الوجه وقال متأومًا Lally‏ ضعف فطري ورثناه عن الإنسان 
الأول». 

ومر فتى قوي الجسم مفتول الساعدين وقال مترنمًا «الحب عزم يلازم كيانناء ويصل 
b pale‏ بماضي الأجيال ومستقبلها». 

ومرت امرأة كفيفة العينين Er‏ متنهدة: «الحب سم قتال تتنفسه الأفاعي السوداء 
التقلبة في كهوف الجحیم» فيسيل منتشرًا في الفضاءء ثم يهبط مغلفا بقطرات الندی» 
فترتشفه الأرواح الظامنة. فتسکر دقیقة. ثم تصحوا عاماء ثم تموت «das‏ 

ومرت صبية موردة الوجنتين وقالت مبتسمة: «الحب كوثر تسكبه عرائس الفجر 
في الأرواح القويةء فيجعلها تتعالى متجمدةً أمام كواكب اللیل» وتسبح مترنمةٌ أمام شمس 
النهار». 

ومر رجل ڏو ملايس سوداء ولحية مسترسلة وقال عايسًا: «الحب جهالة عمياء 
تبتدئ ببدء الشباب وتنتهي بنهايته». 


Ye 


على باب الهيكل 


ومر رجل ذو وجه صبوح وملامح منفرجة» وقال فرحًا: «الحب معرفة غلوية تنیز 
بصائرنا فنری الأشياء LS‏ تراها الآلهة». 

San کف‎ lara ra ls 
ترى سوى أشباح أميالها‎ Y من كل ناحية. ويحجب عنها رسوم الوجود. أو يجعلها‎ 
الوادي».‎ LAS مرتعشة بين الصخورء ولا تسمع غير صدى صراخها آتيّا من‎ 

ومر شاب يحمل قيثارة وقال منغمًا: «الحب شعاع سحري ينبثق من أعماق اللذات 
الحساسة. وينير جنباتهاء فترى العالم US go‏ سائرًا في مروج cel pad‏ والحياةً حلمّا Saas‏ 
منتصیا بين اليقظة واليقظة». 

ومر Aya‏ منحني الظهر يجر قدميه كأنهما خرقتان وقال مرتعشا «الحب راحة 
الجسم في سكينة القبر» وسلامة النفس في أعماق الأبدية». 

ومر طفل ابن خمس وهتف ضاحگا «الحب آبی» والحب أمىء ولا يعرف الحب سوى 
ابي وامي». 


وانقضی النهار» والناس يمرون أمام الهیکل» وکل يصور نفسه متكلمًا عن الحب. ويبوح 
بأمانيه Glas‏ سر الحياة. 

ولا جاء الساء» وسكنت حركة العابرين سمعث صوتا آتیّا من داخل الهيكل يقول: 
«الحياة نصفان: نصف culate‏ ونصف ملتهبء فالحب هو النصف الملتهب». 

فدخلت الهيكل إذ ذاك» وسجدت راکفا مبتهلًا مصليًا هاتفا «اجعلنى يا رب lab‏ 
للهیب. اجعلني أيها الاله. مأكلا للنار المقدسة. آمين». : 


آیها الليل 


يا ليل العشاق, والشعراء» والمنشدين. 

يا ليل الأشباح» والأرواح» والأخيلة. 

يا ليل الشوقء والصبابة. والتذكار. 

أيها الجبارء الواقف بين أقزام غيوم المغرب وعرائس الفجرء المتقلد سيف الرهبة, 
التوج بالقمرء المتشح بثوب السکوت. والناظر بألف عين إلى أعماق الحياة. المصغي بألف 
آذن الی Bf‏ الوت والعدم. 

آنت ظلام يُرينا آنوار السماء والنهار نور یغمرنا بظلمة الأرض. 

أنت أمل یفتح بصائرنا آمام هيبة اللانهاية» والنهار غرور یوقفنا کالعمیان في alle‏ 
القاییس والكمية. 

cil‏ هدوء یبیح بصمته خفایا الأرواح الستيقظة السائرة في الفضاء العلوي والنهار 
ضجیج يثير بعوامله نفوس النطرحین بين سنابك القاصد والرغائب. 

آنت Jule‏ يجمع بين جنحی الکرم أحلام الضعفاء بأماني الأقوياءء وأنت شفوق 
يغمض بأصابعه الخفية أجفان التعساء ویحمل قلوبهم إلى عالم أقل قساوة من هذا 
العالم. 

بين طیات آئوابك الزرقاء يسكب الحبون آنفسهم» وعلی قدميك الغلفتین بقطر 
الندی يرق الستوحشون قطرات دموعهم. dy‏ راحتيك العطرتین بطيب الأودية یی 
الغرباء تنهدات شوقهم وحنينهم» فأنت ندیم الحبین» وأنيس الستوحدین» ورفیق الغرباء 
والستوحشین. 


العواصف 


في ظلالك ندب عواطف الشعراء. وعلى منكبيك تستفيق قلوب الأنبياءء وبين ثنايا 
De‏ ترتعش قرائح المفكرين»ء فأنت ملقن الشعراء والموحي dl‏ الآنبياءء والموعرٌ dl‏ 


عندما cle‏ نفسي البشی وتعبت أجفاني من النظر إلى وجه النار. djs‏ إلى تلك الحقول 
aa‏ بطي ف خا اة EA‏ 

هناك وقفت أمام كائن آقتم. جامد. مرتعش, سائر بألف قدم فوق السهولء والجبالء 
والأودية. 

هنالك أحدقت شاخصًا بعيون الدجی» مصغيًا لحفيف الأجنحة غير النظورة» وشاعرًا 
بملامس ملابس السکوت. مستبسلًا أمام مخاوف الظلام. 

هنالك رأيتك أيها الليل Shee le rs‏ منتصبًا بين الأرض والسماء مُتَشْحًا 
پالسحاب. ممنطقا بالضباب. ضاحگا من الشمسء ساخرًا بالنهار» مستهزنًا بالعبيد 
الساهرین أمام الأصنام» غاضبًا على اللوك الراقدین فوق الحریر والدیباج» محملقا بوجوه 
اللصوصء خافرّا بقرب آسرة الأطفالء USL‏ لایتسام الساقطات. مبتسمّا لبکاء العشاق, 
Lal,‏ بيمينك کبار القلوب. ساحقا بقدميك صفار النفوس. 

هنالك رأيتك آیها اللیل. ورأیتنی. فکنت بهولك II‏ وکنت بأحلامی لك (Gl‏ 
فأزيحت من بيننا ستائر الأشكال» وتمزق من وجهینا نقاب الظن والتخمین. Sodi‏ 
لي بأسرارك hiss‏ وآبنث لك أمانيّ وآمالي. حتی ]15 تحولت آهوالك إلى آنغام ciel‏ 
من همس الأزهار» وتبدلت ¿gls‏ يأنس آطیب من طمأنينة العصافیر. رفعتني إليك, 
وأجلستني على منكبيك» cuales‏ عيني النظرء وعلّمت أذني السمع. وعلمت شفتي الكلام» 
وعلمت قلبي Aa la ss‏ ثم لست بأناملك آفكاري 
فتدفقت آفكاري نهرًا 3 مترنمًا یجرف الأعشاب ALIA‏ ثم قبلت بشفتيك روحي, 
فتمایلت روحي شعلة 848 تلتهم الأنصاب اليابسة. 
لقد صحبتك آیها اللیل» حتی صرث Mills cedo Gare‏ حتی تمازجت Sl‏ بأمپالك 
وأحببتك حتی تحول وجداني إلى صورة مصغرة لوجودك. ففي نفسي الظلمة کواکب 
متلمعة پنثرها الوجد عند الساء. وتلتقطها الهواجس في الصباح. وف قلبي الرقیب قمر 
يسعى تارة في فضاء متلبد بالغیوم» وطورًا في خلاء مفعم بمواکب الأحلام» وي روحي 


YA 


أيها الليل 


الساهرة سكينة تبیح بتفاعيلها سرائر المحبين» وترجع خلاياها صدى صلوات المتعبدين» 
وحول رأسي غلاف من السحر تمزقه حشرجة المنازعين» ثم تحيطه آغاني al‏ 

Ul‏ ملک آیها الیل das‏ بحسني الاس Galia‏ ها تسوت يك وهم إذا اشن 
يتشبهون بالنهار! 

أنا مثلك وكلانا متهم بما ليس فيه. 

آنا مثلك بأمياليء وأحلامي» وخلقيء وأخلاقي. 

أنا مثلك وإن لم يتوجنى المساء بغيومه الذهبية. 

Tal مكلك وان تس عه الصتاه ادبال‎ Cl 

آنا مثلك وإن لم أكن مُمَنْطَقَا بالمجرة. 

آنا ليل مسترسل منبسط هادئ مضطرب. وليس لظلمتي بدء. وليس لأعماقي نهاية, 
AE‏ متاه ينون PAT‏ ومس وكسيد ةيطم gle‏ 

أنا مثلك أيها الليل ولن يأتي صباحي حتى ينتهي أجلي. 


۳۹ 


الحنية الساحرة 


إلى أين تسيرين بي أيتها الساحرة؟ 

AS da عل‎ clas ما‎ os 
التصاعدة بأقدامنا نحو الأعاليء الهابطة بنفسينا إلى الأعماق؟‎ 

قد تمسکث بأذيالك» وسرت ورائك كطفل يلاحق tal‏ متناسیّا ما بي من ¿AN‏ 
محدقا بما فيك من الجمالء متعاميًا عن مواكب CLAM‏ المتطايرة حول رأسي. مجذوبًا 
بالقوة الخفية الكامنة في جسدك. 

قفي بي هنيهة. لأرى وجهك. انظري U‏ دقيقة لعلي أرى في عينيك أسرار صدرك. 
وأفهم من ملامحك SLAs‏ نفسك. 

قفي SL‏ أيتها الجنية» فقد مللت السیر. وارتعدت روحي من مخاوف الطريق قفيء 
فقد بلغنا ملتقى السبل حيث يعانق الموت الحياة. ولن zul‏ خطوة أخرى حتى ES‏ 
روحي نيات روحك. ويستوضح قلبي خزائنَ قلبك. 


اسمعی أيتها الجنية الساحرة: كنت بالأمس طائرًا حراء أتنقل بين السواق» وأسبح في 
es ee‏ امه القوي ideal‏ 
الغيوم المتلونة التي تبقيها عند الأصیل وتهدمها قبل الغروب. 

بلى» كنث كالفكر zul‏ منفردًا في مشارق الأرض ومغاريهاء فرحُا بمحاسن الحياة 
وملذاتهاء مستقصيًا خفايا الوجود وأسراره. 

بل كنت كالحلم أسعى تحت جنح اللیل. وأدخل من شقوق النوافذ إلى خدور العذارى 
الناتمات. وأتلاعب بعواطفهن, ثم أقف بجانب suf‏ الفتیان, Gio‏ آميالهم» ثم أجلس 
بقرب مضاجع االشیوخ. وأستجلي أفكارهم. 


العواصف 


واليوم وقد لقيتك أيتها الساحرة. وتسممت بقبل يديك فقد أصبحت مثل Sal zul‏ 
قيودي إلى حيث لا آدري» بل إني صرت مثل نشوان أستزيد من الخمر التي سلبتني 
إرادتيء وألثم الكف التي صفعت وجهي. 

ولكن قفي قلیلا أيتها الساحرة» فها قد استرجعت قواي. وكسرت القيود التي برت 
قدمي, SIR‏ الكأس التي شربت منها السم الذي استطيبتهء فماذا تريدين أن نفعل, 
des‏ أي طریق تریدین أن نسیر؟ 

قد استردیت حريتي» فهل ترضین بي رفیقا حرًا «ویحدق بوجه الشمس بأجفان 
Stale‏ ویقبض على النار بأصابع غير مرتعشة؟». 

قد فتحت جناحي AE‏ فهل تصحبين فتي يصرف الأيام متنقلًا كالنسر بين الجبالء 
ويقضي الليالي LEA,‏ کالشند 3 A al‏ سر 

هل تكتفين بحب رجل يتخذ Laas Gall‏ ويأباه سيدًا؟ 

هل تقنعين بشغف قلب args‏ ولا ablation‏ ويشتعلء ولكنه لا يذوب؟ 

هل ترتاحين إلى أميال نفس ترتعش أمام العاصفة؛ ولكنها لا تنصهرء وتثور مع 
الزوابع ولكنها لا تقتلع من مكانها؟ 

هل da‏ بي Gale‏ لا ستعبد ولا يُستعبد؟ 

3 هذه يدي sds‏ بيدك الجمیلة. وهذا جسدي فضميه بذراعيك الناعمتین» وهذا 
فمي فقبليه قبلة طويلة عميقة خرساء. 


۳۲ 


قبل الانتجار 


في هذه الغرفة المنفردة الهادثة قد جلست بالأمس المرأة التى آحبها قلبى. 

إلى هذه المساند الوردية الناعمة قد ألقت رأسها الجمیل» ومن هذه الكأس البلؤريّة 
قد شربث جرعة من الخمرء ممزوجة بقطرة من العطر. 

كل ذلك قد كان بالأمس» والأمس VA‏ یعود. أما اليوم فقد ذهبث المرأة التی أحبها 
قلبي إلى أرض بعيدة خالية مقفرة باردة تدعى بلاد الخلو والنسيان. 

إن آثار أصابع المرأة التي أحبها قلبي لم تزل ظاهرة على بلور مرآتي, وعطر أنفاسها 
ما برح متضوعًا بين طيات أثوابي» وصدی صوتها لم يضمحل بعد من زوايا منزلي — 
ولكن المرأة نفسها - المرأة التي أحبها قلبي قد رحلث إلى مكان GER Gad‏ وادي الهجر 
والسلوان. آما آثار أصابعهاء وعطر لهاتهاء وأشباح روحهاء فستبقى في هذه الغرفة حتى 
صباح الغد. وعند ذلك آفتح نوافذ منزلي؛ لتدخل أمواج الهواء» وتجرف بتيارها كل ما 
تركته لي تلك الساحرة الحسناء. 

إن رسم المرأة التي أحبها قلبي لم يزل معلقا بجانب مضجعيء ورسائل الحب 
التي بعثت بها Y‏ ما برحت في العلبة الفضية المرصعة بالعقيق «¿ES y‏ وذؤابة الشعر 
الذهبية التي حبتني بها تذكارًا لم تخرج قط من الغلاف الحريري المبطن بالمسك والبخور 
- جميع هذه الأشياء ستبقى في أماكنها حتى الصبح - وعند مجیء الصباح أفتح نوافذ 
منزلي» ليدخل الهواء» ويحملها إلى ظلمة العدم إلى حيث تقطن السكينة الخرساء. 

إن المرأة التي آحبها قلبي شبيهة بالنساء اللواتي أحبتهن قلويكم أيها الفتیان, 
هى مخلوقة عجيية صنعتها الآلهة من وداعة الحمامةء وتقلیات التفعی. dig‏ الطاووس. 
وشراسة الذئب» وجمال الوردة البيضاءء وهول الليلة السوداء مع قبضة من الرماد. 23525 
من 05 البحر. 


العواصف 


وقد عرفت المرأة التى أحبها قلبی أيام الطفولة. فكنت أركض ورائها في الحقول, 
وأتمسك بأذيالها في الشوارع. 00 

وعرفتها أيام الصباء فكنت أرى خيال وجهها في وجوه الكتب» والأسفارء وأشاهد 
خطوط قامتها بين غيوم السماء وأسمع نغمة صوتها متصاعدة مع خرير السواقي. 

وعرفتها أيام الرجولة؛ فكنت أجالسها Bros‏ وأسألها مستفتيًاء وأقترب منها شاكيًا 
ما في قلبى من الأوجاع» باسطًا ما في روحی من الأسرار. 

كل ذلك كان بالأمسء والأمس حلم حك أما اليوم فقد ذهبت تلك المرأة إلى أرض 
بعيدة خالية مقفرة باردة تدعى بلاد الخلو والنسيان. 


آما اسم SLM‏ التى أحبها قلبی فهو الحياة. 

لكا Bela ala‏ حا تستهوي قلوبناء وتستغوي أرواحناء وتغمر وجداننا 
بالوعود. فإن أمطلت أماتت فينا الصبرء وان أَبرّت أيقظث فينا الملل. 

الحياة امرأة تستحم بدموع عشاقهاء وتتعطر بدماء قتلاها. 

الحياة امرأة ترتدي الأيام البيضاء المبطنة بالليالي السوداء. 

الحياة امرأة ترضى بالقلب البشري SLE‏ وتأباه SUS‏ 

الحياة امرأة عاهرّة؛ ولكنها جميلة. ومن يرى A582‏ يكره جمالها. 


Ye 


يا بني أمي 


ماذا تريدون مني يا بني آمي؟ 

أتريدون أن أبني لكم من المواعيد الفارغة قصورًا مزخرفة بالکلام» Sling‏ مسقوفة 
ا تریدون gf‏ آهدم ما بناه الکاذبون» والجبناء» وأنقض ما رفعه ll‏ 
والخبثاء؟ 

ماذا تريدون أن أفعل يا بني أمي؟ 

Jal‏ كالحمائم لأرضيكم, أو أزمجر كالأسد لأرضي نفسي؟ 

قد غنيت لکم. فلم ترقصواء S255‏ آمامکم. فلم تبكواء فهل تريدون أن أترنم؛ وأنوح 
في وقت واحد؟ 

نفوسكم تتلوى Lege‏ وخبز العرفة أوفر من حجارة الأودية» ولكنكم لا تأکلون, 
وقلوبكم تختلج عطشاء ومناهل الحياة تجري كالسواقي حول منازلکم» فلماذا لا تشربون؟ 

للبحر مد وجزرء وللقمر نقص وكمالء وللزمن صيف وشتاء» آما الحق فلا یحول, 
ولا يزول ولا يتغير فلماذا تحاولون تشويه وجه الحق؟ 

ناديتكم في سكينة الليل؛ لأريكم جمال البدر. وهيبة الکواکب. فهبيتم من مضاجعكم 
مذعورین» وقبضتم على سیوفکم» ورماحكم صارخين «أين العدو لنصرعه؟» وعند الصباح 
وقد جاء العدو بخیله. ورجله ناديتكم» فلم تهبوا من ژقادکم. بل ظللتم تغالبون مواكب 
الأحلام. 

قلت لكم: تعالوا نصعد إلى قمة الجبل, لأريكم ممالك العالم» فأجبتم قائلين dy‏ 
أعماق هذا الوادي عاش آباؤناء وجدودناء وفي ظلاله By dilo‏ كهوفه قبرواء فكيف نتركه 


ونذهب إلى حيث لم يذهبوا؟». 


العواصف 


قلت لكم: هلموا نذهب إلى السهول, لأريكم مناجم الذهب» وكنوز GAM‏ فأجبتم 
قائلين: «في السهول تربض اللصوص وقطاع الطرق». 

قلت: تعالوا نذهب إلى الساحل حيث یعطی البحر خبراته. فأجبتم قائلين: «ضجیج 
Ail‏ يخيف أرواحناء وهوى الأعماق يميت أجسادناء. 


لقد كنت أحبكم يا بني أمي» وقد أضر بي aly Gall‏ ینفعکم. واليوم صرت آکرهکم. 
والكره سيل لا یجرف غير القضبان اليابسة» ولا يهدم سوى المنازل المتداعية. 

كنت أشفق على ضعفكم يابنى أميء والشفقة تكثر الضعفاء وَتَنْمّي عدد المتوانينء 
ولا تجدي الحياة شيئًاء واليوم صرت أرى ضعفكم؛ فترتعش نفسي اشمتزارًاء وتنقبض 
ازدراء. 

كنت أبكي على ذلکُم وانکسارکم. وكانت دموعي تجري صافية كالبلور» ولكنها لم 
تغسل أدرانكم الكثيفة. بل أزالت الغشاء عن عینی» ولا بللت صدوركم التحجرة» بل 
آذابت الجزع في قلبی. والیوم صرت آضحك من آوجاعکم والضحك رعود قاصفة تجیء 
قبل العاصفةء ولا (SE‏ پعدها. 

ماذا تريدون مني يا بني أمي؟ 

أتريدون أن أريكم أشباح وجوهكم في أحواض المياه الهادئة؟ تعالوا إذن» وانظروا 
ما أقبح ملامحكم. 

هلموا وتأملوا فقد جعل الخوف شعور رژوسکم کالرماد. وَعَرَكَ السهر عيونكم؛ 
فأصبحث كالحفر الظلمة. ولمست الجبانة خدودكم, فبانت کالخرّق المتجعدة, Sag‏ الوت 
شفاهکم. فأمست صفراء كأوراق الخريف. 

ماذا تطلبون منى يا بنى أمى» بل ماذا تطلبون من الحياةء والحياة لم تعد تحسبكم 
من آبنائها؟ 

أرواحكم تنتفض في مقابض الكهان والشعوذین» وأجسادكم ترتجف بين أنياب 
الطغاة والسفاحین» ويلادكم ترتعش تحت آقدام الأعداء والفاتحین. فماذا ترجون من 
وقوفكم أمام وجه الشمس؟ 

سيوفكم مغلفة بالصداء» ورماحكم مكسورة الحراب» وتروسكم مغمورة بالتراب 
فلماذا تقفون في ساحة الحرب والقتال؟ 

دينكم رياء» ودنياكم ادعاء» وآخرتكم هباءء فلماذا تحيون والموت dol,‏ الأشقياء؟ 


۳۹ 


يا بني sl‏ 


Las]‏ الحياة عزم يرافق الشبيبة» dy‏ يلاحق الكهولة. وحكمة تتبع الشيخوخة: أما أنتم 
يا بني أمي فقد ولدتم شيوخًا عاجزينء ثم صغرت رژوسکم. وتقلصت جلودکم. فصرتم 
أطفالًا تنقلبون على الأوحالء وتترامون بالحجارة. 

Las]‏ الانسانية نهر بِلَؤْري يسير متدفقاء مترنمًاء حاملا أسرار الجبال إلى أعماق البحرء 
آما آنتم قا ی ام E‏ خبيثة تدب الحشرات في أعماقهاء وتتلوی cll‏ على 

Las]‏ النفس شعلة زرقاء 335% مقدسة تلتهم الهشیم. وتنمو بالأنواءء ور آوجه 
الآلهةء آما نفوسکم يا بنی أمى فرماد تذروه الریاح على الثلوج» وتبدده العواصف في 
الأودية. = 

أنا أكرهكم يا بني أمي؛ لأنكم تكرهون الجد والعظمة. 

أنا أحتقركم؛ لأنكم تحتقرون نفوسكم. 

آنا عدوكم لأنكم أعداء الآلهةء ولكنكم لا تعلمون. 


۳۷ 


se? + 


نحن وأنتم 


نحن أبناء الكآبةء وأنتم أبناء المسرات. 

نحن أبناء الكآبة» والكآبة ظل إله لا يسكن في جوار القلوب الشريرة. نحن ذوو 
النفوس الحزينةء والحزن كبير لا dr‏ النفوس الصغيرة. نحن نبكيء وننتحب أيها 
الضاحکون» ومن يغتسل بدموعه مرة يظل GES‏ إلى نهاية الدهور. 

أنتم لا تعرفونناء أما نحن فنعرفکم. نتم سائرون بسرعة مع تيار نهر الحياة فلا 
تلتفتون نحوناء آما نحن فجالسون على الشاطئ نراكم ونسمعکم. أنتم لا ¿y‏ صراخنا؛ 
OY‏ ضجيج الأيام يملاً آذانکم آما نحن فنسمع أغانيكم؛ Y‏ همس الليالي قد فتح مسامعناء 
نحن نراكم؛ لأنكم واقفون في النور المظلم, أما أنتم فلا تروننا؛ لأننا جالسون في الظلمة 
المنيرة. 

نحن أبناء الکابة. نحن الأنبياء والشعراء والوسیقیون» نحن U‏ من خيوط 
قلوبنا ملابس الآلهة؛ Waid‏ بحبات صدورنا حفنات الملائكةء وأنتم آنتم آبناء غفلات 
السرات. ويقظات الملاهيء أنتم تضعون قلويكم بين أيدي الحْلُو؛ لأن أصابع الخلو لينة 
الملامس» وترتاحون بقرب الجهالة؛ لأن بيت الجهالة خال من مرآة ترون فيها ¿Saya‏ 
نحن نتنهد. ومع تنهداتنا يتصاعد همس الزهورء وحفيف الغصونء وخرير السواقي. 
آما أنتم تضحکون, وقهقهة ضحككم تمتزج بسحيق الجماجم. وحرتقة القیود. وعويل 
الهاوية. 

نحن نبكي ودموعنا تنسكب في قلوب الحياة» مثلما يتساقط الندى من أجفان الليل 
في کبد الصباح» آما أنتم فتبتسمون» ومن جوانب أفواهكم المبتسمة تنهرق السخرية مثلما 
يسيل سم الأفاعي على جرح الملسوع. 


العواصف 


نحن نبكي؛ لأننا نری تعاسة الأرملة» وشقاء اليتيم» وأنتم تضحكون؛ لأنكم لا ترون 
غير لمعان الذهب. نحن نبكي WY‏ نسمع أنّة الفقیر. وصراخ الظلوم. وأنتم تضحكون؛ 
لأنكم لا تسمعون سوى رنة الأقداح» نحن نبکی؛ لأن أرواحنا منفصلة بالأجساد عن hl‏ 
وأنتم تضحكون لأن أجسادكم تلتصق مرتاحة بالتراب. 


نحن أبناء الكآبةء وأنتم أبناء السرات» فهلموا نضع مآتي کابتنا. وأعمال مسراتكم أمام 
وجه الشمس. 

أنتم بنيتم الأهرام من جماجم العبید. والأهرام جالسة الآن على الرمال تحدث الأجيال 
عن خلودنا وفنائكم» ونحن هدمنا الباستيل بسواعد الأحرار» والباستيل لفظة ترددها 
الأمم؛ فتباركنا وتلعنکم» أنتم رفعتم حدائق بابل فوق هياكل الضعفاء وأقمتم قصور 
نينوى فوق مدافن البؤساء» وها قد أصبحت بابل» ونينوي نظير آثار أخفاف الابل على 
رمال الصحراءء Lal‏ نحن فقد نحتنا تمثال عشتروت من الرخام» فجعلنا الرخام يرتعش 
dole‏ ويتكلم صامتاء وضربنا النهاوند على الأوتار» فاستحضرت الأوتار أرواح المحبين 
الحائمة في الفضاء. ورسمنا مریم بالخطوط والألوان» فغدت الخطوط ISIS‏ الآلهةء 
والألوان کعواطف الملائكة. 

آنتم تتبعون اللاهی. وأظافر الملاهى مزقت all‏ ألف من الشهداء في مراسح رومية 
SUL,‏ ونحن نلاحق السكينة. وأصابع السکینة؛ نسجت الإلياذة وسفر آیوب. والتاتية 
ea‏ تهون gg RA‏ جرفت لت سوک من gol‏ اه الضباء 
إلى هاوية العار والفجور» ونحن نعانق الوحدة. وفي ظلال الوحدة؛ تجسمت العلقات. 
ورواية هملت. وقصيدة دانتى» آنتم تسامرون الطامع» وأسياف الطامع أجرت آلف نهر 
من الدماء. ونحن نرافق الخیال؛ cooly‏ الخیال آنزلت العرفة من داثرة النور GoM‏ 

نحن آبناء الكآبةء وآنتم آولاد المسرات» وبين كآبتناء وسرورکم عقبات صعبة سالك 
ضيقة العابر لا تجتازها خیولکم الْهَطَمَةٌ ولا تسیر علیها مرکباتکم الجميلة. 

نحن نشفق على صغارتکم. وأنتم تکرهون عظمتناء وبين شفقتناء وکرهکم یقف 
الزمان محتارًا بنا وبکم. 

نحن ندنو منکم كالأصدقاءء وأنتم تهاجموننا كالأعداء» وبين الصداقة, والعداوة 352 
عميقة مملوثة بالدموع» والدماء. 

نحن نبني لکم القصورء وآنتم تحفرون لنا القبور. وبين جمال القصر. وظلمة القبر 
تسير الانسانية باقدام من حدید. 


۶ 


نحن وانتم 


نحن نفرش سبلکم بالورود. وأنتم تغمرون مضاجعنا بالاشواك» وبين آوراق الوردة 
وآشواکها تنام الحقيقة نوما عمیقا Gas‏ 

منذ البدء وأنتم تصارعون قوانا اللينة بضعفکم الخشن ... تغلبوننا ساعةء فتضجون 
فرحین کالضفادع. ونغليكم دهراء ونظل صامتین کالجیابرة. قد صلبتم الناصري. ووقفتم 
حوله تسخرون به وتجدفون علیه» ولکن لما انقضت تلك الساعة Y‏ من عن صلیبه وسار 
کالجبال یتغلب على الأجيال بالروح» dally‏ ويملاً الأرض بمجده. وجماله. 
وخنقتم مدحت LAL‏ وهوّلاء یحیون الآن كالأبطال الظافرین آمام وجه الأبديةء آما آنتم 
فتعیشون في ذاكرة الانسانية Shas‏ فوق التراب لا تجد من یدفنها في ظلمة النسیان 
والعدم. 

نحن آبناء الكابةء والكآبة غیوم تمطر العالم Ans‏ ومعرفة. وآنتم آبناء col publ‏ 
Logos‏ تعالت مسراتکم فهی كأعمدة GL‏ تهدمها الریاح» وتبددها العناصر. 


أبناء الآلهة وأحفاد القرود 


ما آغرب الدهرء وما آغربنا! فقد تغير الدهر وغيرناء وسار إلى الأمام وسيّرناء وأسفر عن 
وجهه فأذهلنا وفرّحنا. 

كنا بالأمس نشکو الدهر ونخشاه. فأصبحنا اليوم نصحبه ونهواه. بل صرنا ندرك 
مقاصده وسجایاه. ونفهم آسراره وخفایاه. 

بالأمس كنا ندب متحذرین كالأشباح الرتعشة بين آهوال الليل» ومخاوف النهار. 
فأصبحنا الیوم نسير متحمسین نحو آمم الجبال حيث تکمن العواصف. الشديدة. وتتولد 
البروق اللامعة والرعود القاصفة. 

كنا بالأمس USE‏ الخبز معجونًا بالدماءء ونشرب الاء ممزوجّا بالدموع. فصرنا الیوم 
نتناول GU‏ من أيدي عرائس الصباح. ونرشف الخمر معطرة بأنفاس الربیع. 

بالأمس كنا EN‏ في يد القضاء. وکان القضاء جبارًا LE‏ یتلوی بنا إلى الیمین. 
وإلى اليسار» أما الیوم فقد صحا القضاء من سکره؛ فأصبحنا نلاعبه فیلعب ونداعبه 
فیضحك. ثم نقوده Lol y‏ فینقاد. 

كنا بالأمس نحرق البخور آمام الأصنام» وننحر الضحایا آمام الآلهة الغضوية: Lol‏ 
الیوم فصرنا لا نحرق بخورّا الا لنفوسناء ولا نقدم ذبيحة لغير ذواتنا؛ GY‏ أعظم الآلهةء 
وآبهاهم Tle‏ قد جعل هیکله في صدورنا. 

بالأمس كنا نخضع للملوك ونلوي رقابنا آمام السلاطينء آما الیوم فصرنا لا ننحني 
إلا للحق, ولا نتب غير الجمال, ولا نطیع سوی الحبة. 

كنا بالأمس نخشع آبصارنا آمام الکهان» ونتهیب رؤيا العرافین» آما الیوم وقد تغير 
الدهر وغیرنا؛ فأصبحنا لا تحَدق في غير وجه الشمس, ولا نُصغى الا لنغمة البحرء ولا 
نهتز الا مع الزوابح. 


العواصف 


بالأمس كنا نهدم عروش نفوسنا؛ لنبني من قوائمها قبورًا لأجدادناء أما اليوم فقد 
تحولت نفوسنا مذابح مقدسة Y‏ تدنى منها أشباح القرون الغابرة. ولا تلامسها أصابع 
الأموات البالية. 

كنا فكرّاء Único Gale‏ في زوایا النسیان. فأصبحنا gio‏ صارخًا ترتجف له 
أعماق BLAM!‏ 

كنا شرارة ضئيلة مکتنفة cola ll‏ فصرنا نارا 54544 فوق أكتاف الأودية. 


وکم سهرنا الليالي Googie‏ التراب» ملتحفین بالثلوج OSL‏ على all‏ ورزق فقدناه. وکم 
صرفنا الأيام رابضین کنعاج لا راعي لهاء نقضم أفكارناء ونلوك عواطفناء ونظل جائعین 
Se‏ وکم وقفنا بين نهار زاثل ومساءات نائحين على شباب ذابل» مشتاقین إلى من لا 
« مستوحشين لأسباب نجهلهاء Hasse‏ بفضاء خال مظلم. مصغين إلى أنة السكون 

EN 

تلك أجيال مرت مرور الذئاب الخاطفة بين المدافن» Lol‏ اليوم» وقد صحا الفضاء 
وصحوناء فصرنا نقضي الليالي البيضاء على Bol‏ غلوية. مساهرين الخیال. مسامرين 
الفکر. معانقين LA‏ تتمايل حولنا شعلات النار؛ فنقبض عليها بأصابع غير مرتعشةء 
وتتصاعد حولنا أرواح الجن؛ فنخاطبها بلغة غير ملتبسة» وتمر بنا GS)‏ الملائكة 
فنستهويها بشوق قلوبنا ونشکرها بنغمة أرواحنا. 

كنا بالأمس وأصبحنا اليوم» وهذه مشيئة الآلهة بأبناء الآلهةء فما هي إرادتكم يا 
Susa‏ ۱ 

هل سرتم ES‏ واحدة إلى الأمام منذ انبثقتم من شقوق الأرض؟ أم رفعتم آبصارکم 
نحو الأعالي منذ فتحت الشياطين أبصاركم؟ al‏ تلفظتم بكلمة من سفر Gall‏ منذ قبّلت 
أفواه الأفاعى آفواهکم؟ al‏ أصغيتم هنيهة لأغنية الحياة منذ أغلق الموت آذانكم؟ 

منذ س آلف سنة مررت بکم. فرأيتكم تتقلبون كالحشرات في زوايا Ag‏ 
ومنذ سبع دقائق نظرت وراء بلور نافذتي» فوجدتكم تسيرون في الأزقة القذرة» وأبالسة 
الخمول تقودکم. وقيود العبودية تتمسك بأقدامكم» وأجنحة الموت تصفق فوق رژوسکم. 
فأنتم اليوم كما کنتم» وستظلون غدّا. وبعده مثلما رأيتكم في البدء. 

كنا gula‏ فأضيحتا اليو وهذا ناموس الآلهة بأبناء الالهة» فما a‏ القرود 
all Less‏ القزوي؟ ١‏ 


بين ليل وصباح 


اسکت پا قلبی فالفضاء ‚lau Y‏ 

اسکت فالأثير الثقل بالنواح. والعویل لن يحمل أغانيك وأناشيدك. 

اسکت فأشباح اللیل لا تحفل بهمس آسرارك. ومواکب الظلام Y‏ تقف آمام أحلامك. 

اسکت يا قلبي. اسکت حتی الصباح. فمن یترقب الصباح صابرًا يلاقي الصباح 
قويًا. ومن يهوى النور فالنور یهواه. 

اسکت يا قلبي واسمعني متكلمًا. 

في الحلم رأيت شَخْرُورًا يغرد فوق فوّهة برکان ثاثر. 

ورأيت 455 ترفع رأسها فوق الثلوج. 

ورأيت حورية عارية ترقص بين القبور. 

ورأيت طفلًا يلعب بالجماجم وهو يضحك. 

cul,‏ جميع هذه الصور في الحلم؛ ولا استیقظت. ونظرت إلى حولي رأيت البركان 
il‏ ولكني لم أسمع الشحرور مغردًاء ولا رأيته مرفرفا. 

ورأيت الفضاء ينثر الثلوج على الحقولء والأودية» ساترًا بأكفانه البيضاء أجسام 
bol‏ الهاهدة: 

ورأيت القبور صفوفا منتصبة أمام سكينة الدهورء وليس بينها من يتمايل راقصّاء 
ولا من 135 مصليًا. 

ورأيت uh‏ من الجماجم» وليس هناك من ضاحك سوى الريح. 

في اليقظة cul‏ الحزنء والأسى فأين ذهبت أفراح الحلم ومسراته؟ 

¿A‏ توارت بهجة النام وكيف اضمحلت رسومه؟ GS;‏ تتجلد النفس حتى يعيد 
النوم all‏ آمانیها وآمالها؟ 


العواصف 


اصغ يا قلبي واسمعني متكلمًا. 

كانت نفسي بالأمس شجرة قوية مسنة تمتد عروقها إلى أعماق الأرض, وتتعالى 
غصونها نحو اللانهاية. 

ولقد آزهرت نفسي في الربيع» وأثمرت في الصیف. ولا جاء الخريف جمعت أثمارها في 
أطباق من الفضة» ووضعتها على قارعة الطريقء فکان العابرون يتناولون منهاء ويأكلون 
ثم يسيرون في سبيلهم. 

ولا انقضى الخريف» وتحولت تهاليله إلى الندب. والولولة نظرت فلم أر في أطباقي 
سوى ثمرة واحدة أبقاها الناس «Y‏ فتناولتها وأكلتهاء فألفيتها كالعلقم. حامضة 
كالحَصْرّمء فقلت لنفسي: «ويحي لقد وضعت في أفواه الناس dy Bal‏ أجوافهم lsc‏ 
فماذا ری فعلت يا نفسي بالحلاوة التى امتصتها عروقك من أحشاء الأرضء وبالاریج 
الي در عاك من كور اي 

بعد ذلك اقتلعث شجرة نفسي القوية المسنة. 

اقتلعتها بعروقها من التربة التي نمت فيها وترعرعت. اقتلعتها من ماضيهاء ونزعت 
عنها ذكرى ألف ربیع» lly‏ خريف. 

وعدت فزرعت شجرة نفسي في مكان آخر. 

زرعتها في حقل بعيد عن سبل الزمن» وكنت أسهر بجانبها SEU‏ إن السهر يدنينا 
من النجوم. وكنت أسقيها بدمي» ودموعي قائلا: إن في الدم نكهة. By‏ الدموع حلاوةء 
ولا عاد الربیع آزهرت نفسي داي ٠‏ 

وفي الصيف آثمرت نفسيء ولا cle‏ الخریف 20s‏ آثمارها الناضجة بآطباق من 
الذهب ووضعتها على ملتقی السبلء فمر الناس أفرادًا وجماعات» ولکن لم یمد أحد يده 
لیتناول منها. 

فأخذت إذ ذاك ثمرة وأكلت» فوجدتها حلوة كالشهدء لذيذة کالکوثر» طيبة کالخمرة 
البابلية. عطرة كأنفاس اليَاسَّمين» فصرخت قائلًا: Gb‏ الناس لا بریدون البركة في آفواههم 
ولا Gall‏ في آجوافهم لأن البركة ابنة الدموع» والحق ابن الدماء». 

ثم عدت وجلست في ظل شجرة نفسي النفردة في حقل بعید عن سبل الزمن. 


اسکت يا قلبي حتی بالصباح. 
اسکت. فالقضاء AT‏ رائحة الشلاء» فلن يتشرب آنفاسك. اصغ يا قلبی, 
واسمعنی متكلمًا. 


بين ليل وصباح 


كانت بالأمس فكرتي سفينة تتقلب بين أمواج البحار. وتتنقل مع الأهواء من شاطی 
إلى شاطئ. 

ولقد كانت سفينة فكرتي خالية إلا من سبعة أكواب طافحة بألوان مختلفة تشابه 
ألوان قوس القزح بنضارتها. 

وجاء زمن مللت فيه التنقل على وجه البحار» فقلت سأعود بسفينة فكرتي الفارغة 
ای میناء البلد الذي ولدت فیه. ۱ 

ثم آخذت أطلي جوانب سفينتي بألوان صفراء کشمس الغیب. وخضراء کقلب الربیع» 
وزرقاء SS‏ السماء. وحمراء گذوب الشقیق, وَأَرْسُمُ على شراعهاء ودفتها رسومًا غريبة 
تجذب العین» وتبهج البصيرة. ولا انتهیت من عملي» وقد ظهرت سفينة فكرتي LSS‏ 
نبي تطوف بين اللانهايتین» البحر والسماءء دخلت ميناء بلدي؛ فخرج الناس للاقاتي 
بالتهلیل» والتعظیم. وآدخلوني الدينة ضاربین الدفوف. نافخین الزمور. 

فعلوا ذلك؛ لأن خارج سفينتي كان مزخرفا digs‏ ولم یدخل آحد جوف سفينة 
فكرتي. 

ولم يسأل أحد ماذا Saló‏ فیها من وراء البحار؟ 

ولم يدر آحد آنی عدت بها فارغة إلى الیناء. 

js E bl A e Sk 
باصرتهم وبصائرهم».‎ 

وبعد عام رکبت سفينة فكرتيء وأبحرت ثانية. 

سرت إل جزر الشرق؛ فجمعت منها: SEN; SH‏ وال والصندل» di lady‏ 

وإلى جزر الجنوب؛ فجلبت منها: ZEN‏ والعاج» والیاقوت. والزمرد. وجميع الحجارة 
das SII‏ 

وإلى جزر الشمال فعدت منها: GAIL‏ والوشی» والبرقير. 

Is‏ جزر الجنوب؛ فحملت منها: الدروع S355)‏ والسيوف الشرقية. والرماح 
de pg‏ وسائر أنواع الأسلحة. 

ملأت سفينة فكرتي بنفائس الأرضء وغرائبهاء وعدت إلى ميناء بلدي قائلًا: سوف 
يمجدني قومي» ولكن عن جدارة. وسيدخلوني المدينة منشدين مزمرينء ولكن عن 
Sl‏ 


العواصف 


ولكن لما بلغت الميناء؛ لم يخرج أحد لملاقاتي» ودخلت شوارع بلدي؛ فلم یلتفت ال 
أ ۱ 

ووقفت في ساحتها معلنًا للناس ما جلبت لهم من ثمار الأرضء وطرائفها فكانوا 
ينظرون Gl‏ والضحك ede‏ آفواههم» والسخرية على وجوههم. ثم يتحولون عني. 

فعدت إلى الميناء كثييًا مستغربًاء ولكننى ما لمحت سفينتى حتى فطنت ya‏ كنت 
مشقول عنه ستازع A Syed A‏ ها 
من جوانب سفينتيء فبانت كهيكل من عظام وَعَفت الأرياح» والأنواءء وحرارة الشمس 
الرسوم عن شرائعها فظهرت كأثواب رمادية بالية. 

لقد Sass‏ طرائف الأرضء ونفائسها في تابوت يعوم على وجه الماءء وعدت إلى قومي 
فنبذوني؛ GY‏ عيونهم لا ترى سوى الظاهر الخارجية. 

في تلك الساعة تركت سفينة فكرتىء وذهبت إلى مدينة الأموات» وجلست بين القبور 
المكلسة مفكرًا بأسرارها. ۱ 

اسكت يا قلبی. حتى الصباح» اسكت فالعاصفة الهوجاء تسخر بهمس آعمالك. 
وكهوف الوادي لن Br‏ بصداها رنات أوتارك. 

ee‏ الصباح» فمن يترقب الصباح متجلدًا؛ يعانقه الصباح مشتاقا. 

ها قد طلع الفجر يا قلبيء فتكلم إن كنت تستطيع الكلام. 

هو ذا موكب الصباح يا «ald‏ فهل أبقى سكوت الليل في أعماقك أغنية تلاقي بها 
الصباح؟ ۱ ۱ 

هو ذاء آسراب الحمام والشحاریر تتطایر في آطراف الوادي. فهل أبقى هول اللیل 
في جُنْحَيك صلابة phil‏ معها؟ 

هو ذاء الرعيان يسيرون أمام قطعانهم من الحظائر» والمرابض فهل أبقت لك أشباح 
الليل عزمًا لتسير ورائها إلى المروج الخضراء؟ 

هو ذاء الفتيان والصبايا يمشون الهويناء نحو الكروم فهلا نهضت. ومشيت معهم؟ 
قم يا قلبي» قم وسر مع الفجر فالليل قد مضىء ومخاوف الليل قد اضمحلت مع أحلامه 
السوداء. ١‏ 

قم يا قلبي. وارفع صوتك dio‏ فمن Y‏ يشارك الصبح بأغانيه كان من أبناء 
الظلام. ١‏ 


المخدرات والمباضع 


sa»‏ متطرف Gola‏ حتی الجنون». 

«هو خيالي يكتب؛ ليفسد أخلاق الناشئة». 

«لو اتبع الرجال. والنساء التزوجون. وغير المتزوجين آراء جبران في الزواج؛ 
لَتَهَوَضَتْ أركان العائلة. وانهدمت مبانی الجامعة البشرية. وأصبح هذا العالم 
Lise‏ وسکانه شیاطین». ۱ 

«قهرًا عما في آسلوبه الکتابی من الجمال, فهو من آعداء الانسانیة». 

gan‏ فوضوي کافر cado‏ ونحن تنصح لسکان هذا الجبل الباراهه SL‏ ینبذوا 
dels‏ ویحرقوا مؤلفاته؛ لئلا ¿ls‏ منها شيء على نفوسهم». 

«قد قرأنا له الأجنحة التکسرة فوجدناها السم في الدسم». 


هذا بعض ما یقوله الناس عني وهم مصیبون, فأنا متطرف حتی الجنون. آمیل إلى 
الهدم ميلي إلى البناء» وقي قلبي كره U‏ يقدسه الناس» وحب U‏ یابونه. ولو كان بإمكاني 
استتصال عوائد البشر وعقائدهم وتقالیدهم U‏ ترددت دقيقة, آما قول بعضهم: إن 
(SLES‏ «سم في دسم» فکلام یبین الحقيقة من وراء نقاب کثیف. فالحقيقة العارية هي 
أنني لا أمزج «السم» بالدسم؛ بل أسكبه صرفا ... غير أنني أسكبه في كؤوس نظيفة 
شفاة 


+ 
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آما الذين يعتذرون عني أمام نفوسهم قائلين «هو خيالي يسبح مرفرفا بين الغيوم» 
فهم الذين يحدقون بلمعان تلك الکئوس الشفافة منصرفین عما ق داخلها من الشراب 
الذي يدعونه res day‏ معدهم الضعيفة لا تهضمه. 


العواصف 


قد تدل هذه BLS‏ على الوقاحة الخشنةء ولكن أليست الوقاحة بخشونتها أفضل 
من الخيانة بنعومتها؟ إن الوقاحة Gel‏ نفسها بنفسهاء آما الخيانة فترتدى بملابس 
Shas‏ لغيرها. 

يطلب الشرقيون من الكاتب أن يكون كالنحلة التي تطوف مرفرفة في الحقول جامعة 
ا 1 

إن الشرقيين يحبون العسلء ولا يستطيعون سواه مأكلًاء وقد أفرطوا بالتهامه حتى 
تحولت نفوسهم إلى عسل تسيل أمام النار. ولا تتجمد إلا إذا as‏ على الثلج. 

ويطلب الشرقيون من الشاعر أن يحرق نفسه بخورًا أمام سلاطینهم» وحكامهم» 
وبطاركتهم. وقد تلبد فضاء الشرق بغيوم البخور المتصاعدة من جوانب العروش» 
وا مذابح» والقابر. ولكنهم Y‏ يكتفون؛ ففي أيامنا هذه مداحون يضارعون المتنبي» وراثون 
يضاهون الخنساء. ومهنتون أكثر طلاوة من صفي الدين ¿E‏ 

ويطلب الشرقيون من العالم أن يبحث في تاريخ آباتهم. وجدودهم. متعمقا بدرس 
آثارهم وعوائدهم. وتقاليدهم صارقا آیامه» ولياليه بين مطولات لغاتهم واشتقاقات 
آلفاظهم. ومباني معانيهم وبديعهم. 

ويطلب الشرقيون من المفكر أن يعيد على مسامعهم ما قاله Gd‏ وابن رشد. وإفرام 
السریانی» ويوحنا الدمشقىء وأن لا يتعدى بکتاباته حدود الوعظ البلید» والارشاد السقیم 
وما يجيء بينهما من الحكم والآيات التي إذا ما تمشى عليها الفرد كانت حياته كالأعشاب 
الضئيلة التي تنبت في الظل. ونفسه کالاء الفاتر الممزوج بقليل من الأفيون. 

وبالاختصار فالشرقيون يعيشون في مسارح الماضي الغابر» ويميلون إلى الأمور 
السلبية المسلية الفکهة. ويكرهون البادی» والتعاليم الإيجابية المجردة التي تلسعهم. 
فن فاد Ball ESL all coal‏ : 


إنما الشرق مريض قد تناوبته العلل. وتداولته الأوبئة حتى 505 السَّقمء Gilly‏ الألم» 
وأصبح ينظر إلى أوصابه» وأوجاعه كصفات طبيعية؛ بل كخلال حسنة ترافق الأرواح 
النبيلة. والأجساد الصحيحة. فمن كان خالیّا منها Se‏ ناقصًا محرومًا من الواهب. 
والكمالات العلوية. 

وأطباء الشرق كثيرون يلازمون مضجعه. ويتآمرون في شأنه؛ ولكنهم لا gl‏ بغير 
المخدرات الوقتية التي تطیل زمن العلة ولا 155 
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المخدرات والمباضع 


آما تلك المخدرات المعنويةء فكثيرة الأنواع متعددة الأشكال متباينة الألوان» وقد تولد 
بعضها عن بعض مثلما تناسخت الأمراض والعاهات عن بعضها بعضاء وكلما ظهر في 
الشرق مرض جديد يكتشف له أطباء الشرق مخدرًا جديدًا. 

وأما الأسباب التی آلت إلى وجود الخدرات فعديدة أهمها: استسلام العليل إلى فلسفة 
القضاء والقدر الشهورة: وجيانة N‏ وخوفهم من تهییج الال الذي تحدثه الكدوية 
الناجعة. 

واليك أمثلة من تلك الخدرات. والسکنات التی يتخذها الأطباء الشرقیون؛ لعالجة 
الأمراض العائلية. والوطنية. والدينية. ۱ 

ینفر الرجل من BL ly dings‏ من بعلها؛ لأسباب وضعية حيوية» فیتخاصمان, 
ویتضاربان ویتباعدان. ولکن لا يمر يوم وليلة حتی یجتمع أهل الرجل Jal‏ زوجته, 
فیتبادلوا الآراء الزخرفة والأفكار الرصعة. ثم یتفقوا على ایجاد السلام بين الزوجین, 
فيأتون بالمرأة ویستهون عواطفها بالواعظ اللفقة التي تخجلها ولا تقنعهاء ثم یستدعوا 
الرجل يغمروا رأسه بالأقوالء والأمثال المزركشة التي تلين بأفكاره ولا تغيرهاء وهكذا يتم 
الصلح - الصلح الوقتي - بين الزوجين المتنافرين بالروح فيعودا قهرًا عن إرادتهما إلى 
الك lie‏ حتى «يبوخ» الطلاء ويزول تاثير المخدر الذي استخدمه الأهلء 
والأنسباء؛ فيعود الرجل إلى إظهار نفوره. ومقته» والمرأة إلى إزالة النقاب عن تعاستها. غير 
إن الذين أوجدوا الصلح في المرأة الأولى يوجدونه ثانية ومن يرتشف جرعة من المخدرات 
لا يأبى شرب كأس gs‏ 

يتمرد قوم على حكومة جائرة. أو على نظام قدیم فيؤلفون «جمعية إصلاحية» 
ترمي إلى النهوض والانعتاق» فيخطبون delo‏ ویکتبون بحماسة وينشرون 00 
والبرامج» ويبعثون «الوفود والممثلين» ولكن لا يمر شهرء أو شهران حتى نسمع بأ 
الحكومة قد سجنت رئيس الجمعية. أو Säge‏ إليه بوظيفة. أما الجمعية «الإصلاحيةء 
فلا نعود نسمع عنها Ess‏ لأن آفرادها قد تجرعوا قلیلا من المخدرات العهودة» وعادوا إلى 
السكينة والاستسلام. 

تتمرد طائفة على رئيس دينهاء لأمور أولية» فتنتقد شخصه. وتنكر آعماله» وتتبرم 
من مآتيه» ثم تهدده باعتناقها GAT Gade‏ أقرب إلى العقل, وأبعد عن الأوهام والخرافات» 
ولكن لا يمر رِدْحٌ من الزمن حتى نسمع GL‏ عقلاء البلاد قد أزالوا الخلاف بين الراعي 
ورعیته. وأرجعوا بفضل المخدرات السحرية الهيبة إلى شخص الرئيسء والطاعة العمياء 
إلى نفوس المرؤسين العقوقين. 
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العواصف 


يتظلم مغلوب ضعيف من ظالم قويء فيقول له جاره: «اسكت فالعين التى تعاند 


يشك القروي بتقى الرهبان وإخلاصهم» فيقول له زميله: «اصمت فقد جاء في الكتاب 
اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم». 

ُغُرض التلميذ عن استظهار مباحث البصريينء والكوفيين اللغوية. فيقول له أستاذه 
إن الکسالی والمتوانين يختلقون لنفوسهم أعذارًا أقبح من الذنوب». 

تمتنع الصبية عن اتباع عوائد العجائز» فتقول لها والدتها «ليست الابنة أفضل من 
أمهاء فالطريق التى سلكتها تسلكينها أنت آیضا». 

نشال الشات o‏ معانى الزوائد الدينية. فيقول له الكاهن «من لا ينظر بعين 
الا AE dl NA E‏ 

وهكذا تمر الأيام إثر الليالي» والشرقي مضطجحٌ على فراشه الناعم. يستيقظ دقيقة 
عندما تلسعه البراغیث, ثم یعود ویهجع Se‏ .تدك الخدرات التي تمازج dod‏ وتسیر 
في age‏ فإذا ما قام ey‏ وصرخ بالنائمین» oy‏ منازلهم ومعابدهم ومحاکمهم 
بالضجیج. یفتحون آجفانهم البق بالنعاس الأبدي» ثم يقولون متثاتبین: Ley‏ آخشنه 
فتىّ لا ینام ولا يدع الناس أن یناموا» ثم یغمضون عيونهم» ویهمسون في آذان آرواحهم 
«هو كافر ملحد یفسد آخلاق الناشئة» pages‏ مباني الأجيالء ویرشق الانسانية بالسهام 
a‏ ۱ 

قد سألت نفسي مرات إذا كنت من المستيقظين المتمردين الذين يأبون شرب الخدرات؛ 
والسکنات. فكانت نفسي تجيبني بکلمات مبهمة ملتبسة. ولكنني لما سمعت الناس 
يجدفون على اسميء ويتأففون من مبادئي, أيقنت بحقيقة يقظتيء وعلمت أنني لست 
من المستسلمين إلى الأحلام اللذيذة» والخيالات الستحبة» بل من آولتك المستوحدين الذين 
تسيرهم الحياة على سبل ضيقة مغروسة بالأشواكء والأزهار محفوفة بالذئاب الخاطفة, 
والبلايل المترنمة. 

ولو كانت اليقظة فضيلة لمنعني الاحتشام عن ادعائهاء ولکنها ليست بفضيلةء بل 
حقيقة غريبة تظهر على حين غفلة للأفراد الستوحدین. وتسير أمامهاء فيتبعونها قسر 
إرادتهم» مجذوبين بأسلاكها الخفية محدقين بمعانيها المهيبة. 

وعندي أن الاحتشام في إظهار الحقائق الشخصية؛ هو نوع من الرياء الأبيض 
المعروف عند الشرقيين باسم التهذيب. 
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المخدرات والمباضع 


غدًا يقرأ «الأدباء المفكرون» ما تقدم» فيقولون متضجرين «هو متطرف ينظر إلى الحياة 
من الوجهة الظلمة. فلا يرى غير الظلام. وقد طالما وقف فینا نادیّاء Sb‏ باكيّاء عليناء 
متأومًا لحالنا». 

فلهؤلاء الأدباء المفكرين أقول - أنا أندب الشرق؛ لأن الرقص آمام نعش الميت جنون 
elt‏ 

أنا أبكى على الشرقيين؛ GY‏ الضحك على الأمراض جهل مركب. 

أنا za‏ على تلك البلاد المحبوية؛ لأن الغناء أمام المصيبة العمياء غباوة عمياء. 

آنا متطرف؛ لأن من يعتدل بإظهار الحق يبين نصف Gall‏ ويبقى نصفه الآخر 
محجوبًا وراء خوفه ظنون الناس وتقولاتهم. 

آنا آری الجيفة النتنة. فتشمئز نفسي. وتضطرب آحشاتي, ولا أستطيع أن أجلس 
قبالتها وفي يميني كأس من الشراب. By‏ شمالي قطعة من الحلوی. 

فان كان هناك من يريد أن يبدل نَوْحِيَ بالضحله. ویحول اشمتزازي إلى الاتعطاف. 
وتطرفي إلى الاعتدال. فعليه أن يُريني بين الشرقيين ole LL‏ ومتشرتا. مستقيمًاء 
ورئيس دين يعمل بما یعلم» o‏ ينظر إلى امرأته بالعين التي یری بها نفسه. 

ان كان هتاك من وريه of‏ بشاهدتي AGH,‏ ویسمعتي متطبلاء ومزما فعلیه آن 
يدعوني إلى بيت العریس لا أن يوقفني بين القابر. 


oy 


السرجین ال لفضض 


(۱) سلمان آفندي 


هو رجل في الخامسة والثلائین من عمره. حسن اللباس. رشیق القامة» ذو شاربین 
معکوفین. وحذاء لامع. يلبس الأجربة الحريرية» ویدخن اللفائف الثمينة» ویحمل بيده 
الناعمة Slice‏ جميلة ذات قبضة ذهبية مرصعة بالحجارة da SI‏ ويأكل في الطاعم 
الكبيرة Gus‏ يلتئم سراة القوم وآشرافهم» ویذهب إلى التنزهات الشهورة في مركبة فاخرة 
یجرها فَرسَان کریمان. 

ولم يرث سلیمان آفندي JUN‏ عن آبیه؛ GY‏ آباه — رحمه الله — كان As‏ فقيراء 
مسکیتاء ولا de‏ متاجرّا فاکتسب ثروة؛ لأنه کسلان متوان یکره العمل ویظنه محطًا 
بمقامه. وقد سمعناه مرة یقول: «اٍن جسدي وأخلاقى لا تساعدانی على الشغل؛ فالشغل 
قد وحن لذوي GAM‏ الباردة والگجساد الخشنة».  ١‏ 

ll‏ كيف حصل سلمان آفندي على «JU‏ وأي ساحر حوّل التراب في كفيه إلى فضة 
وذهب؟ 

ذاك سر من آسرار ote pall‏ الفضض. آعلنه لنا عزرائیل ونحن بدورنا نعلنه لکم: 

منذ خمسة آعوام تزوج سلیمان آفندي من السيدة فهيمة آرملة الرحوم بطرس 
نعمان التاجر الذي اشتهر Gall o‏ والواظبة. والأمانة» وقد كانت حینئذ السيدة 
فهيمة في الخامسة والأربعين من عمرهاء وفي السادسة عشر من سنی عواطفها وآمیالها؛ 
وهي الآن تصبغ شعرها YES‏ عينيهاء وتطلي وجهها بالألوان» والساحیق, ولکنها لا 
تری سلمان آفندي قبل نصف alll‏ وقلما حظیت منه بغير النظرات الحادة. والألفاظ 
القاسية. فهو مشغول عنها بتبذیر الثروة التي جمعها زوجها الأول بکده. وعرق جبینه. 


العواصف 
(y)‏ أديب أفندي 


فتى في السابعة والعشرين من عمره» ذو أنف کبیر وعينين صغيرتين» ووجه قذرء ويدين 
ملطختين nals‏ وأظافر محشوة بالأوساخ» أما ملابسه فممزقة الأطراف» وعلى حواشيها 
بقع من الزيت والدهن والقهوةء وليست هذه المظاهرة القبيحة من نتائج العوزء والحاجة؛ 
بل من مولدات callao]‏ وانشغال باله بالأمور المعنوية» والمسائل العلوية» والمواضيع الإلهية 
... وقد سمعناه يقول: مستشهدًا بأمين الجندي «إن القريحة لا تنصرف إلى شيئين» أي 
أن الأديب لا يستطيع أن يميل إلى صناعة القلم وإلى النظافة في وقت واحد. 

أديب أفندي يتكلم كثيرّاء ويتكلم دائمّاء فهو منصرف عن كل شيء الا الكلام» وقد 
علمنا أنه صرف عامين في إحدى مدارس بيروت» ودرس ale‏ البديع على يد أحد الأساتذة 
اللشهورین ونظم الشعرء وأنشأ الرسائلء والمقالات» ولكنه — للآن - لم ينشر منها شيا 
لأسباب كثيرة أهمها انحطاط الصحافة العربية» وغباوة القراء. 

وقد انصرف أديب أفندي في الآونة الأخيرة إلى GUS‏ الفلسفة القديمة والحديثةء فهو 
معجب بسقراطء ونيتشية في وقت واحدء ويميل إلى أقوال القديس أغسطينس ميله إلى 
كتابات فولتر وجان جاك روسوء وقد لقيناه مرة في عرس» والناس حوله ينشدون الأهازيج» 
ويشربون الخمرء وهو يتكلم ببلاغته المشهورة عن مأساة هملت لشكسبير. ورأيناه مرة 
أخرى سائرًا في جنازة any‏ والمشيعون يمشون إلى جانبه برءوس LAGS‏ وملامح 
مكتئبةء وهو يتكلم بفصاحته المعهودة عن خمريات أبي النواس. وغزليات الفارض. 

ماذا يا e‏ يعيش دیب أفندي» وما الغرض من صرفه الأيامء والليالي بين الكتب 
القديمة والأوراق البالية؟ ولاذا لا يقتني له جمَارّاء ويصير من عداد cog ISL‏ الأقویاء. 
النافعين؟ 

ذاك سر من أسرار السرجين المفضض أعلنه لنا بعلزبول» ونحن بدورنا نعلنه لكم: 

منذ ثلاثة سنوات نظم أديب أفندي قصيدة GLE‏ في مدح سيادة المطران يوحنا 
y le ei EL KE‏ رفوع les iso‏ ستانه 
الطران» ووضع يده على كتفه وقال له مبتسمًا: «عفاك الله يا ابنى فما أبلغك شاعرّاء وما 
أذكاك ul‏ فأنا أفتخر بأمثالك ebb‏ ستكون من رجال الشرق الكبار». 

ومن تلك الساعة إلى الآن» ووالد أديب آفندي وعمه. وخاله ينظرون إليه معجبین, 
ويتحدثون عنه مفاخرين قائلين: «أو لم يقل المطران يوحنا شمعون إنه سيكون من رجال 
الشرق العظام؟». 


1 


one pill‏ المأفضض 


(y)‏ فريد بك دعيبس 


هو رجل يناهز الأربعين» طويل ell‏ صغير الرأس, كبير الفم. ضيق الجبهة أصلعهاء 
يمشي متثاقلًا بصدر منتفخ» وعنق مستطیل, ولخطواته وزن خاص يضارع بَخْثَرَةَ جمل 
يقود Lasse‏ وعندما يتكلم بصوته الجهوري وأسلوبه الفخم تخاله - إن لم تكن تعرفه 
— آحد وزراء الدولة المشغولين posts‏ شؤون الناس الهتمین بتکییف آمور العباد. 

ولیس لفرید بك من عمل سوی الجلوس في صدور المحافلء وتعداد مآتي آسرته 
الجيدة ومزایا osids‏ الکریم. وهو مغرم بسير آخبار الرجال العظام. وآعمال الأبطال 
الکبار کنابلیون وعنترة العبسي» وله ولع خاص بالأسلحة النفيسة. ولدیه منها مجموعة 
حسنة معلقة بترتیب على جدران منزله. ولکنه لا يُحسن استعمالهاز 

ومن أقواله المأثورة: «إن الله خلق الناس طبقات متفاوتة» منها للرثاسات ومنها 
للخدمة». ومنها «إنما الشعب حِمَارٌ حَرُون لا يسير إلأا إذا علوت ظهره» ومنها «القلم 
للضعفاء آما السیف فللأًشداء ...». 

وما هي الأسباب التي تجعل فرید بك أن یتمجد متغطرسًاء ویتجبر متعجرفاء ویزهو 

ذاك سر من آسرار السرجین الفضض آانه لنا سطانائیل» ونحن بدورنا نبینه لکم: 

في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء بینما كان الأمير بشير الشهابي سائرّا بكوكبة 
من رجاله بين أودية لبنان. مر بقرب القرية التي كان یقطنها منصور Gunes‏ جد فرید 
بك دعیبس. ولا كان النهار حارًا والشمس تَریّش الأرض بسهامها الدقيقة, فتکاد تحرقها 
تَرَجَلَ الأمير قائلا لرجاله «تعالوا نرتاح في ظلال السندیانة». 

ales‏ منصور Gunes‏ بذلك» فنادی Glas‏ الفلاحین» وآخبرهم بوجود الأمير الکبیر 
على مقربة من قریتهم» فساروا ورائه نحو تلك السنديانة حاملین آطباق التين» والعنّبء 
وجرار اللبن والخمر. والعسلء ولا بلغوا الکان تقدم منصور دعیبس, وقبّل آطراف آذیال 
الأمير. ثم نحر كبشا أمامه. وهتف SEU‏ «هذا من خير آمیرنا وولي نعمتنا». 

Zu‏ لمیر بأريحيته» وخلع عليه قائلا: «ستکون منذ الآن» وصاعدّا Kit‏ على هذه 
القرية مشمولا بنظري الخصوصيء وقد أعفيت سکان قريتك من الأموال الأميرية في هذه 
السنة». 

في تلك الليلة بعد أن تابع الأمير سيره اجتمع في بيت «الشيخ» منصور دعيبس جميع 
سكان القرية. ونادوا به رئيسًا مطاءًا في السراء والضراء. رحمهم الله جميعًا. 


oV 


العواصف 


وللسرجين الفضض آسرار لا عِدَادَ لها تعلنها لنا الشياطينء والأبالسة في كل يوم Ally‏ 
وسوف نظهرها لكم قبل أن id‏ الدهر إلى ما وراء الشفق الأزرق» أما الآن وقد انتصف 
dal‏ وملّت أجفاننا السهرء فاسمحوا لنا أن ننام لعل عروس الأحلام تحمل روحنا إلى 
عالم أنظف من هذا العالم. 


oA 


La) 


عندما جَنَّ الليل» وألقى الگرّی ردائه على وجه الأرض» تركت مضجعيء وسرت نحو البحر 
EG‏ في نفسي: «البحر لا ینام» وفي يقظة الليل 585 لروح لا تنام». 

بلغت الشاطئ» وكان الضباب قد انحدر من أعالي الجبال» وغمر تلك النواحي مثلما 
يوشي النقاب الرمادي وجه الصبية الحسناء. فوقفتُ محدقا بجيوش الأمواج ios‏ إلى 
تهاليلهاء مفكرًا بالقوی السرمدية الكامنة وراءهاء تلك القوى التي تركض مع ual gall‏ 
وتثور مع البراکین» وتبتسم بثغور الورود. وتترنم مع الجداول. 

وبعد هنيهة التفت. فإذا بثلاثة أشباح جالسين على صخر قريبء وأغشية الضباب 
تسترهم ولا تسترهم» فمشيت نحوهم ببطء كأن في كيانهم جاذيًا يستميلني قسر إرادتي. 

ولا Ene‏ على بعد بضع خطوات منهم وقفت شاخصًا بهم كأن في المكان سحرًا 
أجمد ما بي من العزم» وأيقظ ما في روحي من الخيال. 

قحك الدقيقة وقف آحد الأشباح AIAN‏ وبصوت Glock ¿yo GT dls‏ البحر قال: 
«الحياة بغير الحب کشجرة بغير آزهار ولا أثمار» والحب pis‏ الجمال كأزهار بغیر عطر 
وأثمار بغير بذور ... الحياة» ally‏ والجمال ثلاثة آقانیم في ذات واحدة مستقلة. مطلقة 
لا تقبل التغيير ولا الانفصال» قال هذا وجلس 3 مکانه. 

ثم انتصب الشبح الثالث. وبصوت يماثل هدير میاه غزيرة قال: «الحياة بغبر تمرد 
کالفصول بغبر ربيع» والتمرد بغبر حق کالربیم في الصحراء القاحلة الجرداء ... الحياة 
والتمرد والحق؛ ثلاثة أقانيم في ذات واحدة لا تقبل الانفصال ولا التغییر». 

ثم انتصب الشبح الثالث» وبصوت کقصف الرعد قال: «الحياة بغير الحرية کجسم 
بغير روح» والحرية بغير الفکر کالروح الشوشة ... الحياة والحرية والفکر. ثلاثة ABUT‏ 
في ذات واحدة آزلية لا تزول ولا تضمحل». 


العواصف 


ثم وقف الأشباح الثلاثةء وبأصوات هائلة قالوا tlio‏ «الحب وما یولده. والتمرد وما 
يوجده» والحرية وما تنميه ثلاثة مظاهر من مظاهر الله وا ضمير العالم العاقل». 

وحدث إذ ذاك سكوت مفعم بحفيف أجنحة غير منظورة» وارتعاش أجسام )75 Bs‏ 
فأغمضتٌ عيني مصغيًا إلى صدى الأقوال التي سمعتهاء ولا فتحتهاء ونظرت ثانيةء لم 
آر غير البحر مُتَشْحًا „EL‏ الضباب. فاقتربت من الصخرة حيث كان الأشباح الثلاثة 
جالسين» فلم أر إلا عمودًا من البخور متصاعدًا نحو السماء. 


ق ظلام الليل 
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كُتِبَتْ أيام المجاعة 


في ظلام الليل ينادي بعضنا بعضا. 

في ظلام الليل نصرخ» ونستغيثء وخيال الموت منتصب في وسطناء وأجنحته السوداء 
تخيم عليناء ويده الهائلة تجرف إلى الهاوية أرواحناء أما عيناه اللتهبتان. فمحدقتان 
بالشفق البعيد. 

في ظلام الليل يسير الموت» ونحن نسير خلفه خائفينء منتحبين» وليس بيننا من 
يستطيع الوقوفء وليس فينا من له آمل بالوقوف. 

في ظلام الليل يسير الوت» ونحن نتبعه» وكلما التفت الموت إلى الوراء؛ يسقط منا Cali‏ 
إلى جانبى الطریق» ومن يسقط پرقد. ولا يستيقظء ومن لا يسقط يسير قسر إرادته Alle‏ 
بأنه سيسقطء ويرقد مع الذين رقدواء أما الموت فيظل سائاء محدقًا بالشفق البعيد. 

في ظلام الليل ينادي coll U‏ والأب آبنائه. والأم أطفالهاء وكلنا جائعون لاغبون 
متضورون, أما الموت فلا یجوع. ولا يعطش فهو agil‏ أرواحناء وأجسادناء ويشرب 
دمائناء ودموعنا ولكنه y‏ يشبع ولا يرتوي. 

في الهزيع الأول من الليل ينادي الطفل آمه قائلا: «يا أماه Li‏ جائع» فتجيبه الم 
قائلةٌ: «اصبر SUIS‏ يا ولداه». 

By‏ الهزيع الثاني ينادي الطفل أمه قائلا: Ly‏ أماه أنا جائع فأعطينى خبوّا» فتجيبه 
«ليس لدي خيز يا ولداد». 


العواصف 


في الهزيع الثالث يمر الموت بالام وطفلهاء ويصفعهما بجناحه؛ فيرقدان على جانب 
الطريقء أما الموت» فطل سائرًا محدقًا بالشفق البعيد. 

في الصباح يذهب الرجل إلى الحقول طالبًا القوت. فلا يجد فيها غير التراب 
والحجارة. 

وعند الظهيرة يعود إلى زوجته» وصغاره SIE‏ القوی فارغ اليدين. 

ولا يجيء المساء يمر الوت بالرجل. وزوجته» وصغاره. فيجدهم راقدین» فيضحك 
ثم يسير محدقا بالشفق البعید. 

في الصباح يترك الفلاح کوخه. ویذهب إلى المدينة» By‏ جیبه del YS‏ وأختيه لیبتاع 
بها الدقیق» وعند العصر یعود إلى قريته بلا قوت. ولا JS‏ فيجد آمه» وابنتیها راقدات Lal‏ 
عیونهن فلم تزل شاخصة باللا gb‏ فیرفع ذراعیه نحو السماءء ثم یهبط إلى الحضیض 
ole, SLES‏ الصیاد. By‏ الساء يمر الوت بقرب الفلاح. daly‏ وأختيه, فیجدهم راقدین؛ 
فيبتسم» ثم يسير محدقا بالشفق البعید. 

في ظلام «alll‏ ولیس لظلام اللیل نهاية. ننادیکم آیها السائرون في نور النهار فهل 
آنتم سامعون صراخنا؟ 

قد بعثنا إليكم آرواح آمواتنا Slay‏ فهل وعیتم ما قاله الرسل؟ Lilas y‏ الهواء الشرقی 
من آنفاسنا Los‏ فهل بلغ الهواء شواطتکم البعيدة. وآلقی بين یدیکم آحماله التقیلة؟ 
هل عرفتم ما بنا فقمتم تسعون لانقاذناء أم وجدتم نفوسکم في سلامة وطمأنينة فقلتم 
«ماذا عسى يستطيع الجالسون في النور أن یفعلوا لأبناء الظلام» فلندع Soll‏ أن یدفنوا 
آمواتهم ولتكن مشيئة الله». 

آي» لتکن مشيثة «del‏ 

ولکن هلا تستطیعون أن ترفعوا رژوسکم إلى ما فوق نفوسکم. ليصيركم الله مشيئة 
له وعونًا SLI‏ 

في ظلام اللیل ينادي بعضنا بعضا. 

في ظلام اللیل ينادي الأخ آخاه. والأم ابنهاء والزوج tings‏ والمحب حبيبته» وعندما 
تتمازج آصواتناء وتتعالی إلى کبد الفضاء یقف الوت هنيهة Kale‏ مناء مستهزنًا lis‏ ثم 
يسير محدقا بالشفق البعید. 


VY 


الأضراس المسوسة 


كان في فمي ضرس مسوس, وكان يحتال على تعذيبي؛ فيسكن متربصا ساعات النهارء 
ويستيقظ مضطربًا في هدوء الليل عندما يكون أطباء الأسنان نائمین» والصيدلية مقفلة. 

ففي يوم» وقد نفد صبري» ذهبت إلى أحد الأطباء وقلت له: Wy‏ فانزعه ضرسّا خبیثا 
يحرمني لذة sb‏ ويحول سكينة ليالي إلى الأنين والضجيج». 

EP‏ الطبيب رأسه قائلًا: «من الغباوة أن نستأصل الضرس إذا كان بإمكاننا تطبيبه». 

ثم أخذ يحفر جوانب الضرس, وينظف زوایاه. ويتفنن بتطهيره من العلة» ولا وثق 
ab‏ صار خالیّا من السوس حشا ثقويه بالذهب الخالص, ثم قال مفاخرًا: «لقد أصبح 
ضرسك العليل أشد وأصلب من آضراسك الصحيحة» فصدقت کلامه. وملأت حفنته 
بالدنانير وذهبت فرخا. 

ولکن لم يمر الأسبوع حتی عاد الضرس الشووم إلى تعذيبي, وإبدال آنغام روحي 
AS zus,‏ الاحتضار» وعویل الهاوية. 
BE LIEBTE ee ane re”‏ 
شريراء ولا تعترض «فمن KL‏ العصیّ Y‏ کمن يعدها». 

فنزع الطبيب الضرس, وقد كانت ساعة هائلة بأوجاعهاء ولكنها كانت ساعة مباركة. 

وقد قال لي الطبيب بعد أن استأصل الضرس وتفحصه جيدًا «لقد فعلت Gum‏ 
فالعلة قد تحكمت بأصول ضرسك هذا حتى لم يبق رجاء بشفائه». 

وقد نمت مرتاحًا في تلك ALU!‏ ولم أزل في راحة. والحمد lll‏ والاستتصالء في 
فم الجامعة البشرية آضراس مسوسة. وقد نخرتها العلة حتى بلغت عظم الفك. غير 
أن الجامعة البشرية لا تستأصلها؛ لترتاح من أوجاعها؛ بل تكتفي بتمريضهاء وتنظيف 
خارجهاء وملء ثقوبها بالذهب اللماع. 


العواصف 


وما أكثر الأطباء الذين يداون أضراس الانسانية بالطلاء الجميلء والمواد EN‏ 
وما أكثر المرضاء الذين يستسلمون إلى مشيئة آولتك الأطباء الصلحین» فیتوجعون ثم 
یموتون بعلتهم مخدوعین. ۲ 

غير أن الأمة التي تعتل» ثم تموت لا B35‏ ثانيةٌ لِتَظْهِرَ للملاً آسباب الأمراض العنوية 
وماهية الأدواء الاجتماعية التي تؤول بالأمم إلى الانقراض والعدم. 


وف فم الأمة السورية أضراس بالية سوداء قذرة ذات رائحة Ags S‏ وقد حاول أطباؤنا 
تطهيرهاء وحشوها بالیناء وإلباس خارجها رقوق all‏ ولكنها لا تشفی. ولن تُشفى 
بغير الاستتصالء والأمة التى تكون آضراسها معتلة تكون معدتها ضعيفةء وکم dol‏ 
حي كيف رایخ 

ومن شاء أن يرى أضراس سورية المسوسةء فليذهب إلى المدرسة حيث يستظهر 
رجال الغد ما قاله الأخفش نقلا عن سیبویه» وسيبويه عن سائق OE‏ 

أو فليذهب إلى المحكمة حيث يتلاعب الذكاء البهلواني بالقضايا الشرعية, مثلما تلعب 
القطة نضید‌ها: ۰ 

أو فليذهب إلى منازل E pá‏ حيث التصنع. والكذب» والریاء. 

أو فلیذهب إلى بیوت الفقراء حیث الخوف. والجبانة. والجهالة. 

وبعد ذلك فلیذهب إلى آطباء الأسنان ذوي الأسنان» ذوي الأصابع الناعمة. والالات 
الدقيقة. والساحیق الخدرة. الذين یصرفون الأيام باملاء ثقوب الأضراس المسوسةء 
وتطهير زوایاها العتلة. lily‏ آراد محادثتهم والانتفاع بمواهبهم فهم النبهاء الفصحاء 
البلغاء الذین یولفون الجمعیات» ویعقدون المؤتمرات» ویخطبون في النوادي والساحات. 
ففي حديثهم نغمة آسمی من آناشید حجر الرحی. وأنبل من آغاني الضفادع في ليالي 
تموز. 

ولكن إذا قال لهم: «إن الأمة السورية تقضم قوت الحياة بآضراس مسوسةء وان کل 
لقمة تلوکها تمتزج GLb‏ مسمم. وإنه قد نتج عن ذلك مرض في آمعائها» )13 قال هذا 
یجیبونه بقولهم: «نعم» ونحن الآن منصرفون إلى درس أحدث الساحیق وأجد «Sl‏ 

وإذا قال لهم: «ما قولکم بالاستئصال؟» یضحکون منه؛ GY‏ لم یدرس طب الأسنان 
الشريف. 

وإذا أعاد السؤال ثانية يبتعدون عنه متضجرين قائلين في نفوسهم: «ما ASÍ‏ 
الخياليين في هذا العالم» وما أوهى أحلامهم». 


VE 


مساء العيد 


چاء المساء وغمر الظلام. فشعشعت الأنوار في القصورء والمنازل» وخرج الناس إلى 
الشوارع بملايس العيد الجديدة» وعلی وجوههم سيماء البشر. والاستکفاء» ومن بين 
دقائق agil‏ تنبعث رائحة المآكل والخمور ... 

أما أنا فسرت dog‏ منفردّا؛ مبتعدًا عن الزحام» والضجيج أفكر بصاحب العيد. 

أفكر بنابغة الأجيال الذي ولد di‏ وعاش متجردًاء ومات مصلويًا ... 

أفكر پالشعلة النارية التي أوقدها الروح الكلي في قرية حقيرة بسورياء فطافت 
مرفرفة فوق رؤوس العصور مخترقةٌ مدنية بعد مدنية ... 

ولا بلغت الحديقة العمومية. جلست على مقعد خشبى آنظر من خلال آغصان 
الأشجار العارية نحو الشوارع الزدحمة, وأسمع عن بعد أناشيد المعيدين السائرين في 
موكب اللهو والخلو ... 

وبعد ساعة مفعمة بالأفكار والأحلام التفث وإذا برجل جالس بقربي على القعد» وفي 
يده عصاه يرسم بطرفها خطوطًا ملتبسة على التراب ... فقلت في نفسي: «هو مستوحد 
مثلي» ثم تفرست all‏ متبصرًا شكله؛ فألفيته رغم أثوابه القديمة» وشعره المسترسل 
المشوش ذا هيبة ووقار ... وكأنه قد شعر بأننى أنظر all‏ متفحصًا شکله, وملامحه 
فالتفت نحوي» وقال بصوت عمیق هادی سنا الك فأرجعت التحية SEG‏ «أسعد 
الله مساءك». 

ثم عاد يرسم الخطوط بعكازه على أديم GSM‏ وبعد AGRE‏ وقد أعجبت بنغمة 
صوته خاطبته ثانية SEW‏ «هل أنت غريب في هذه الدینة؟». 

فأجاب: Ub‏ غريب في هذه الدينة» وأنا غريب في كل مدينة أخرى». 


العواصف 


قلت: «إن الغريب في مثل هذه الواسم يتناسى ما في الغربة من ll‏ والوحشة لما 
play cass‏ من الى allas‏ : 

فأجاب «أنا غريب في مثل هذه الأيام أكثر منى في غيرها». 

قال هذا ونظر إلى الفضاء الرمادي؛ al‏ وارتعشت شفتاه كأنه رأى على 
ضفعة الفضاء رسوم وظن ففید.... 

قلت: «إن القوم في هذه الواسم یعطفون على بعضهم البعضء فالغني يذكر الفقیر, 
والقوي يرحم الضعیف». ۱ 

فأجاب: «تعم» وما رحمة الغتي بالفقیر سوی نوع من حب الذات ولیس اتعطاف 
القوي غل الضعیف لا شک من التفوق والافتخار». 

قلت: «قد تکون مصيبًاء ¿Sly‏ ماذا يهم الفقير الضعیف ما یجول في باطن الغني 
القوي من الرغائب والأميال؟ إن الجائع السکین بحلم بالخبز, ولکنه لا بفکر بالكيفية 
التي يُعْجَنْ بها الخبز». 

' فأجاب: ob‏ الوهوب لا «¿Sido‏ أما الواهب فيجب عليه أن يفتكرء ويفتكر طویلا». 

sala ls Ae دا كر‎ 

وبعد سكينة نظرت إليه قائلًا: «یلوح لي أنك في حاجة فهلا قبلت درهمًا أو درهمین؟». 

فأجاب وقد ظهرت على شفتيه ابتسامة محزنة: «نعم آنا بحاجة ولكن إلى غير المال». 

قلت: «وماذا تحتاج؟». 

فقال: «أنا بحاجة إلى مأوى ... أنا بحاجة إلى مكان أسند إليه رأسي». 

قلت: «خذ مني درهمين» واذهب إل النزل, واستأجر غرف ` 

فأجاب: «قد ذهبت إلى UK‏ في هذه المدينة» فلم أجد لي مأوی وطرقت کل باب. 
فل أن IE RUNTER‏ كيدا 

فقلت في نفسي: ما آغربه فتى يتكلم تارة كالفيلسوفء وطورًا كالمجنون. 

ولكن لم أهمس لفظة «مجنون» في أذن روحي حتى حَدَّقَ بي شاخصاء ورفع صوته 
عن ذي قبل, وقال: «نعم آنا مجنون» ومن كان مثلي یری نفسه غريبًا بلا مأوى؛ وجائعًا 
بلا طعام». 

قلت مستدرگا مستغفرّا: «سامح ظنونی فأنا لا آعرف من أنت» وقد استغربت کلامك. 
فهلا قبلت دعوتي وذهبت معي لتصرف الليلة في منزلی؟». 

فأجاب: «قد طرقت بابك آلف مرة ولم C883‏ لي». 


VW 


مساء العيد 


قلت: وقد تحققت جنونه «تعال الآن واصرف الليلة في منزلي؟». 

فرفع رأسه وقال: «لو عرفت من أنا لا دعوتنی؟». 

فقلت: «ومن آنت؟». ۱ 

قال By‏ صوته هدير مياه غزيرة: «أنا الثورة التی تقیم ما آقعدته acl‏ أنا العاصفة 
التي تقتلع الأنصاب التی آنبتتها الأجيالء أنا الذي چا لیلقی في الأرض سیفا لا سلامّا». 

ووقف منتصبًاء وتعالت قامته. وسطع وجهه: وبسط ذراعیه, فظهر أثر المسامير في 

كفيه: فارتميت ESL,‏ أمامه» وصرخت قائلا: «يا يسوع الناصري ...». 

وسمعته يقول ]3 ذاك: «العالم يعيد لاسمی. وللتقاليد التى حاكتها الأيام حول 
A E‏ ی أطوم كاننا A‏ ار و كيان ريسن بي EIER‏ 
يعرف حقيقتي». 

للثعالب أَوْجِرَّةء ولطيور السماء آوکار. وليس لابن الإنسان أن يسند رأسه. 

ورفعت رأسي إذ ذاك. ونظرت. فلم أر آمامي سوى عمود من البخورء ولم أسمع 
سوى صوت الليل ES‏ من أعماق الأبدية. 


1۷ 


ليس من يكتب بالحبرء کمن يكتب بدم القلب» وليس السكوت الذي يحدثه املل» كالسكوت 
الذي يوجده الالم. 

آما أنا فقد سکت. لأن آذان العالم قد انصرفت عن همس الضعفاءء وأنينهم إلى عويل 
الهاوية وضجتهاء ومن الحكمة أن يسكت الضعيف عندما تتكلم القوى الكامنة في ضمير 
الوجود تلك القوى التى لا ترضى بغير المدافع ألسنةء ولا تقنع بسوى القنابل ألفاظًا. 

شک الا دق si‏ کا عم فالقون فى كانت 
تشغل آفکارناء وآميالتا قد انزوت ق الظلء والساكل» والشاکل التی كانت تتلاعب ELL‏ 
ee‏ الاممال؛ اما SES‏ اي SEN a‏ 
كانت تَمِيْسُ Uitte‏ على مسارح وجدانناء فقد تبددت کالضباب. Jay‏ محلها جبابرة 
تسیر کالعواصف. وتتمایل کالبحار وتتنفس کالبراکین. 

وما عسی أن يصير إليه العالم بعد أن تنتهي الجبابرة من صراعها؟ 

هل يعود القروي إلى حقله Als‏ البذور حيث زرع Soll‏ جماجم القتلی؟ 

هل يقود الراعي مواشیه إلى مروج مزقت آدیمها السیوف. ویوردها مناهل یمتزج 
ماؤها بنجیم الدماء؟ 

هل يركع العابد في هیکل رقصت فيه الشیاطین. ويردد الشاعر قصائده آمام کواکب 
Gans‏ بالدخان» وینغم النشد آغانیه في ليل عانقت سکینته الأهوال؟ 

هل تجلس الأم بجانب سرير رضیعها مرتلة بالهدوء آغاني النوم. وهي لا ترتجف 
WSs‏ مما سیجلبه الغد؟ 

هل يلتقي الحبیب بحبیبته ویتبادلان القبل حیث التقی العدو بعدوه وتبادلا 
القذائف؟ 2 


العواصف 


وهل يعود نيسان إلى الأرض» ويستر بقميصه أعضائها المكلومة؟ 
ليت شعري! هل يعود نيسان إلى الحقول؟ 


وماذا عسى تصير إليه بلادكم وبلادي؟ وأي من الجبابرة يضع يده على تلك التلال 
والهضبات التي أنبتتناء وصيرتنا le,‏ ونساء أمام وجه الشمس؟ 

هل تبقی سورية مطروحة بين مغائر الذتاب» وحظائر الخنازيرء أو يا ترى تنتقل 
مع العاصفة إلى عرين الأسدء أو ذروات النسر؟ 

وهل يطلع الفجر فوق قمم لبنان؟ 

كلما خلوت بنفسي أطرح عليها هذه السوالات. غير أن النفس كالقضاء تبصرء ولا 
تتكلم وتسيرء ولكنها لا تلتفت» فهي ذات عيون تتجلىء وأقدام تتسارع» أما لسانها فثقيل. 

ومن منكم أيها الناس» لم يسأل نفسه في كل يوم وليلة عن مصير GAM‏ وسكانها 
بعد أن تختمر الجبابرة من دموع الأرامل والأيتام؟ 

Li‏ من القائلين بسنة النشوء والارتقاءء وفي عرفي أن هذه السنة تتناول بمفاعيلها 
الكيانات المعنوية بتناولها الكائنات الحسوسة. فتنتقل بالأديان» والحكومات من الحسن 
إلى الأحسن, انتقالها بالمخلوقات كافة من المناسب إلى الأنسبء فلا رجوع إلى الوراء إلا في 
الظاهرء ولا انحطاط إلا في السطحي. 

ولسنة الارتقاء سبل متشعبة يتفرع بعضها من بعضء ولكنها متلازمة الأصول, 
ومظاهر قاسية ظالة مظلمة تنكرها الأفكار المحدودةء وتتمرد عليها القلوب الضعيفة, 
Li‏ خفاياها فعادلة منيرة متمسكة بحق أسمى من حقوق الأفراد» 352 بغرض أعلى 
من مرام الجماعة» مُصغيةٌ إلى صوت يغمر بهوله. وعذوبته تنهدات المنكوبين» وغصّات 
المتوجعين. 

حولي IS‏ مكان أقزام يرون عن بعد أشباح الجبابرة متناضلین» ويسمعون في النام 
صدى تهاليلهم» فيضجعون كالضفادع قائلين: قد رجع العالم في فطرية الوضیعه. فما 
Su‏ الأجيال بالعلم والفن قد هدمه الإنسان الوحشي بالطمع والأنانية» فحالنا اليوم حال 
سكان الكهوفء ولا يميزنا عنهم سوى آلات نبتدعها للدمار» وحين نستخدمها للهلاك؟ 

هذا ما يقوله هؤلاء الذين يقيسون pod‏ العالم بمقياس ضماترهم. ويحللون مراد 
الوجود بالفكرة القصيرة التي يستخدمونها؛ لحفظ وجودهم الفرديء فكأن الشمس لم 
تكن إلا لتدفئتهم» وكأن البحر لم يوجد إلا لغسل أرجلهم. 


۷۰ 


الجبابرة 


من آحشاء الحياة» من وراء الرئیات» من آعماق السکون الدبر حيث تصان آسرار الکون 
ll a‏ او اوی د ls‏ وه اکن 
یتصارعون لیحلوا مشكلة في الأرض Y‏ یحلها غير الصراع. 

Lil‏ البشر Sy‏ ما في رؤوسهم من الدارك» والعارف. وما في قلوبهم من الحبة 
والبغضاه وما یمانق نفوسهم من lolo gallo sual‏ فالات یتناولها الجبابرة. 
ویدیرونها توصلا إلى غاية غلوية لابد من بلوغها. 

اما اللاماة اکن sa‏ سیخ 
اهاز رکه رانا الأرواح ال فاضت فسوف: as‏ وتات ونتطلء .من وراه SA‏ 
الجدید صباحًا جديدًاء فیعلم الناس بأنهم قد ابتاعوا الحق في سوق البؤسء وأن من ینفق 
REN‏ 


YA 


مات أهلى 


كتبت أيام المجاعة 


مات أهلي وأنا قيد الحياة أندب أهلي في وحدتي وانفرادي. 

مات أحبائي وقد أصبحت حياتي بعدهم بعض مصابي بهم. 

مات أهلي e ¿ey‏ وغمرت الدموع. والدماء هضبات بلاديء Liga Lily‏ أعيش مثلما 
کنت Lie Liste‏ كان al‏ وأحبائي جالسین dhall GEL Yo‏ وهضبات بلادي 
مغمورة بنور الشمس. 

مات أهلي جائعين» ومن لم يمت Ege‏ قضى بحد السيفء Gly‏ في هذه البلاد القصية 
zul‏ بين قوم فرحين مغبوطين يتناولون المآكل الشهية. والمشارب الطيبة. وينامون على 
BN‏ الناعمة. ويضحكون للأيام» والأيام تضحك لهم. 

مات al‏ أذل ميتة. وأنا ههنا أعيش في رَعَدِ وسلام. وهذه المأساة المستتبة على مسرح 

لو كنت Gale‏ بين أهلي الجائعين مضطهدًا بين قومي المضطهدينء لكانت الأيام 
آخف Sly‏ على صدري» والليالي أقل سوادًا أمام عيني, لأن من يشارك بالأسىء والشدة 
يشعر بتلك التعزية العلوية لتي يولدها الاستشهاد. بل يفتخر بنفسه؛ لاله يموت بریث 
ose‏ ۱ 


العواصف 


ولكنني لست مع قومي الجائعین» الضطهدین. السائرين في موكب الموت نحو مجد 
الاستشهاد» بل آنا ههنا وراء البحار السبعة tuo‏ ظل الطمافيدة وخمول السلامةء آنا 
ههنا بعید عن ASU‏ والنکوبین. ولا أستطيع أن آفتخر بشيء حتی ولا بدموعي. 

وماذا عسی یقدر النفی البعید أن یقول لأهله الجائعین. 

ليت gg pads‏ ماذا ند ندب الشاعر ونواحه؟ 

لو کنث سنبلةٌ من القمح نابتةٌ في تربة بلادي» لكان الطفل الجائع يلتقطنيء ويزيل 
بحباتي يد الموت عن نفسه. 

لو كنت ثمرة يانعة في بساتين بلاديء لكانت المرأة الجائعة تتناولني» وتقضمني 
ue‏ ۱ ۱ 

لو كنت طائرًا في فضاء بلادي» لكان الرجل الجائع يصطادني» ويزيل بجسدي ظل 
القبر عن جسده. 

ولكنء 515 قلباه» لست بسنبلة من القمح في سهول سورية. ولا بثمرة يانعة في 
آودية لبنان» وهذه هي نكبتي الصامتة التي تجعلني حقیرا آمام نفسيء وأمام أشباح 
اللیل. 

هذه هي المأساة الوجعة التي تعقد لسانيء وتکبل يدي» ثم توقفني بلا عزم» ولا 
وت وله عمل ۱ ۱ ١‏ 


يقولون لي: ما نكبة بلادك سوى جزء من نكبة العالم» وما الدموع والدماء التي هُرقث في 
بلادك سوی قطرات من نهر الدماء والدموع التدفق لیلا ونهارًا في أودية الأرض وسهولها. 

نعم» ولکن نكبة بلادي نكبة خرساءء نكبة بلادي جريمة حبلت بها رژوس الأفاعي 
والثعابين» نكبة بلادي مأساة بغير آناشید ولا مشاهد. 

لو ثار قومي على حکامهم الطغاةء وماتوا جميعًا متمردین» لقلت إن الوت في سبيل 
الحرية لأشرف من الحياة في ظلال الاستسلام» ومن یعتنق الأبدية» والسیف في يده كان 
خالدًا بخلود الحق. 

لو اشترکت del‏ بحرب الأمم» وانقرضت عن بكرة آبیها في ساحة القتال. لقلت هي 
العاصفة الهوجاء pags‏ بعزمها الأغصان الخضراءء واليايسة ds‏ والوت تحت أغصان 
العواصف لأشرف منه بين ذراعي الشيخوخة. 


ve 


¿el مات‎ 


ولو زلزلت الأرض زلزالهاء وقلبت ظهر بلادي صدرّاء وغمر التراب آهلي» وأحبائيء 
لقلت هي النوامیس الخفية تتحرك بمشيئة قوة فوق قوی البشرء فمن الجهالة أن نحاول 
ادراك آسرارها وخفایاها. 

ولکن لم يمت أهلي متمردین» ولا هلکوا محاربین. ولا زعزع الزلزال بلادهم. 
فانقرضوا مستسلمین. 

مات آهلي على الصلیب. 

ماتوا وأكفهم ممدودة نحو الشرق والغرب وعیونهم محدقة بسواد الفضاء. 

ماتوا صامتينء CY‏ آذان البشرية قد ETS‏ دون صراخهم. 

ماتوا agi‏ لم يحبوا أعدائهم کالجبناء» aly‏ يكرهوا محبيهم كالجاحدين. 

ماتوا agi‏ لم يكونوا مجرمين. 

ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالین. 

ماتوا agi‏ لم يكونوا مسال مين. 

ماتوا ge‏ في الأرض التي 55 Ús‏ وعسلا. 

ماتوا لأن الثعبان الجهنمي قد التهم كل ما في حقولهم من الواشي. وما في El‏ 
من الأقوات. : 

ماتوا لأن الأفاعي أبناء الأفاعي قد نفثوا السموم في الفضاء الذي كانت تملؤه أنفاس 
EN‏ وعطور الورود واليَّاسَمين 


مات أهلي وأهلكم أيها السوریون. فماذا نستطيع أن نفعل لمن لم يمت منهم؟ 

إن نواحنا لا يسد رمقهم» ودموعنا لا تروي غليلهم إذن ماذا نفعل لننقذهم من 
الجوع والشدة؟ 

هل نبقى مرتابين» مترددین» متکاسلین» مشغولين عن المأساة العظمى بتوافه الحياة 
وصغائرها؟ 

إن العاطفة التي تجعلك» يا أخي السوريء أن تعطي شیثّا من حياتك لمن يكاد أن 
كه خا A Ns‏ يحفلك كر تا الان lien‏ 

وإن الدرهم الذي تضعه في اليد الفارغة الممدودة إليك هو هی الخلقة الذهبية التي 
تصل ما فيك من البشرية Las‏ فوق البشرية. ۱ 


الأمم وذواتها 


الأمة: مجموع أفراد متباینی الأخلاق: والشارب. والآراء تضمهم رابطة معنوية أقوى من 
الأخلاق: واعمق من اللشاريه واعم من AA‏ 

وقد تکون الوحدة الدينية بعض خیوط هذه الرابطة. غير أن الخلاف في العقيدة لا 
يحل الروابط الأمميةء إلا إذا كانت ضعيفة واهية كما هي معنوية آقوی من الأخلاق في 
البلاد الشرقية. ۱ 

وقد تکون وحدة اللغة سبيًا آساسیّا لایجاد هذه الرابطة. ولکن هناك شعوب كثيرة 
تتکلم dl‏ واحدة مع آنها في خلاف مستمر من حيث السياسةء والادارة. والنظریات 
الاجتماعية. 

وقد تکون الوحدة الدموية أساسًا لهذه الرابطة. ولکن في التاریخ أمثلة عديدة نستدل 
منها على أن أفخاذ عنصر واحد انشقت بعضها على بعضء وکان ذلك الانشقاق مجلبةٌ 
للتطاحن والتباغض ثم الاضمحلال. 

وقد تکون الصلحة الادية US I‏ عليه تلك الرابطةء ولكن شعوب عديدة لم تحك 
مصلحتهم الادية سوی النافسة والناقشة. 

إذن ما هي تلك الرابطة الاجتماعیة؟ وما هي التربة التي تنبت فیها آنصاب الأمم؟ 

لي رأي في الرابطة الأممية قد یحسبه بعض الفکرین غريبًاء لأن آصوله ونتائجه 
ليست من الأمور المحسوسة. 


Ll‏ رأيى فهو هذا: 
لكل : شعب dele GIS‏ تشابه بجوهرهاء؛ وطبیعتها ذات spall‏ ومع أن هذه الذات 
العامة تستمد كيانها من أفراد الشعب. كما تستمد الشجرة حياتها من الاء» والتراب» 


والنور» والحرارة فهى مستقلة عن الشعبء ولها حياة خاصة وإرادة منفردة» وكما 


العواصف 


يصعب ge‏ تحديد وتعيين الزمن الذي تتولد فيه ذات الفرد الواحد. هكذا يصعب على 
تعيين وتحديد الزمن الذي تتولد فيه الذات العامة» غير أنني أشعر أن الذات المصرية ‏ 
وك بت كن قاور كدف ل yoy‏ الدولة GAN‏ عن A ee‏ 
سنة» ومن تلك الذات العامة قد استمدت مصر مظاهرها الفنيةء والدينية» والاجتماعية, 
وما أقوله عن مصر يصح في آشورء وفارسء واليونان» ورومة والعرب. وغيرها من الأمم 
الحديثةن أعنى تلك التى ظهرت بعد انقضاء الأجيال المتوسطة. 

ee للذات العامة‎ red 
dal ee Lake 
الشبیبة» إلى الكهولة» إلى الشيخوخة هكذا يتدرج كيان الذات العامة من يقظة الفجر‎ 
الموحشة بنقاب النوم» إلى يقظة الظهر المتجلية بنور الشمسء إلى يقظة الليل المغمورة‎ 
إلى سبات عميق.‎ «call 

إن الذات اليونانية قد استيقظت في القرن العاشر قبل المسيح» ومشت بعزم وجلال 
في القرن الخامس قبل السیح. ولا بلغت age‏ الناصري كانت قد ole‏ أحلام اليقظة, 
فنامت على مضجع الأبديةء لتعانق أحلام الأبدية. 

آما الذات العربية: فقد تجوهرت. وشعرت بكيانها الشخصی في القرن الثالث قبل 
الاسلام» ولم تتمخض بالنبي محمد حتى a BR ee cl‏ 
على كل ما یقف في سبیلهاء ولا بلغت العباسیین تربعت على عرش منتصب ¿yá‏ قواعد 
لاعداد لها: آولها في الهندء وآخرها في الأندلسء ولا بلغت Gola‏ نهارهاء وکانت الذات 
الغولية قد آخذت تنمو وتمتد من الشرق إلى الغرب» کرهت الذات das yall‏ یقظتها فنامت. 
ولکن Ligh‏ خفیفا متقطفّاء وقد تعود Ks‏ ثانيةء لتبین ما بقي GES‏ في نفسهاء كما 
عافت الذات dt‏ اه اطا al‏ بالززسانسی, واکملت ¿isla‏ 
وفلورنساء ومیلان ما ابتدأت به قبل أن GES‏ الشعوب التوتونية في بدء الأجيال الظلمة. 

وآغرب الذوات العامة في التاریخ» هي الذات الفرنساوية. فها قد عاشت آلفي سنة 
آمام وجه الشمس, ولم تزل في شبيبة النضرة. وهي الیوم أدق فکزّاء وَأَحَدُ نظرًا وأوسع 
ty Es‏ متا ss phd Gals‏ 

فرودان» وکاریر» وشیتان. وهوغو. ورينان» وساسه. وسیمون» وجميعهم من أبناء 
القرن التاسع عشر كانوا abel‏ رجال العالم فتاء وأكثرهم Lile‏ وأبعدهم AUS‏ الأمر 
الذي Way‏ على أن لبعض الذوات العامة أعمارًا أطول من الأخرىء فالذات المصرية عاشت 


VA 


الأمم وذواتها 


ثلاثة آلاف die‏ أما الذات اليونانية فلم تعش أكثر من ألف سنة. وقد تكون الأسباب في 
طول آجال الذوات العامة أو قصرها شبيهة بأسباب قصر أعمار الأفراد أو طولها. 

وماذا يا تری يحل بالذات العامة بعد ن تلعب دورها على مسرح الوجود؟ 

هل تموت وتفنی بدورها غير تاركة ورائها سوی الذکری لمن يجيء بعدها؟ هل 
تضمحل آمام الأيام» والليالي کأنها لم تكن مظهرًا لليالي والأيام؟ ٠‏ 

في عقيدتي أن الكيان المعنوي يتغيرء ولكنه لا ولن يضمحلء فهو كالكيان المادي 
يتحول من شکل إلى شكل» ومن صورة إلى صورة: آما دقائقه وذراته الوضعية فباقية 
ببقاء الزمن» فذات الأمة العامة تنام» ولکن نوم الأزاهر بعد أن تلقی بذورها في تربة 
yd SI‏ أما عظرها فتتضباعه إل الم Al e il‏ اة ای SEELE‏ هة 
الحقيقة المجردة» هو الجوهر GILLI‏ فعطر ثیب. وبابل» ونینوی وأثيناء وبغداد موجود 
الآن في الغلاف الأثيري الحیط بالأرضء بل هو موجود في آعماق آرواحناء ونحن - أفرادًا 
وجماعات — ورثة كل الذوات العامة التي وجدت de‏ سطح الأرض. 

غير أن ذاك الارث العلوي لا یتخذ له صورًا محسوسة في الفرد. أو الجماعات حتی 
تتبلور الأمة التی ینتسب oy‏ والجماعات gall‏ وتصير GIS‏ لها حياة خاصة Bally‏ 
منفردة. : 


va 


فلسفة المنطق أو معرفة الذات 


في ليلة من ليالي بيروت المطرة جلس سليم أفندي دعيبس أمام منضدة فوقها أكداس من 
الكتب العتيقة. والأوراق المنثورة Glas‏ الأسفار» ويرفع رأسه بين الآونةء والأخرى مخرجًا 
من بين شفتيه الغليظتين سحابة من دخان التبغ» وقد كان بين يديه إذ ذاك رسالة فلسفية 
أوحاها سقراط لتلميذه أفلاطون في «معرفة الذات». 

كان سليم أفندي يتبصر آيات تلك الرسالة النفيسة مستحضرًا إلى حافظته ما قاله 
الفلاسفة والمرشدون في موضوعهاء حتى لم يبق شاردة لفکر غربي إلا ولازمت فکرته» ولا 
واردة لمعلم شرقي إلا ولاحمت ذاكرته» حتى إذا ما غرقت ذاته في موضوع معرفة الذات 
نهض Ley Bl‏ ذراعیه» وصرخ بأعلى صوته EL‏ «نعم» نعم إن معرفة الذات هي أم 
كل معرفة. Gas LI Ld‏ أن أعرف ذاتيء وأعرفها Labs‏ وأعرفها بتفاصيلهان ومعالها؛ 
ودقائقهاء وذراتهاء del Ye‏ النقاب عن أسرار نفسيء وأمحو الالتباس عن مكامن 
قلبي» بل Ye‏ أن أبين معاني كياني المعنوي لكياني الهیولی» وخفايا وجودي الهيولي 
لوجودي المعنوي». 

قال هذا بحماسة غريبة» Gy‏ عينيه تتقد شعلة «محبة المعرفة» معرفة الذات» ثم 
دخل إلى غرفة محاذية» وانتصب كالتمثال أمام مرآة كبيرة تصل أرض الغرفة بسقفهاء 
ونظر محدقا بشبحه متفرسًا وجهه. متأملا بشكل رأسه. وخطوط قامته» وإجمال هيأته. 

ظل واقفا جامدًا على هذه الحالة نصف ساعة. GIS‏ الفكرة الأزلية قد أنزلت عليه 
أفكارًا هائلة بسموها تجعله بواسطتها أن يكتشف بواطن ang,‏ ويملاً النور خلایا SIS‏ 
ثم فتح شفتيه بهدوء وقال مخاطبًا نفسه: أنا قصير القامة وهكذا كان نابليون وفكتور 
هوغو. 

آنا ضيق الجبهة وهكذا كان سقراط وسبينوزا. 


العواصف 


أنا آصلع. وهكذا كان شكسبير. 

أنفي كبير ومنحن إلى جهة واحدة. وهكذا كان سفنزوولاء وفولتیر. وجورج 
واشنطون. 

في عيني سقمء وهكذا كان بولس الرسولء ونيتشة. 

فمي غلیظ. وشفتي السفلی ناتئة. وهكذا كان شيشرون:ء ولويس الرابع عشر. 

عنقي غلیظ. وهكذا كان هنيبال» ومرقص أنطونيوس. 

آذناي مستطيلتان بارزتان إلى الجهة الوحشية. وهكذا كان برونر وسرفانتي. 

Gs‏ بارزتان» وخداي Gb ole‏ وهكذا كان لافيات» ولنكلن. 

ذقني متقاهر إلى الوراء» وهكذا كان غولد سمثء ووليم بت. 

Bull iad ali leer 

يداي GSS‏ الكفين» قصيرتا الأصابع» وهكذا كان بلبك» ودانتون. 

وبالإجمال جسدي ضعيف نحیل وهذا شأن AST‏ المفكرين الذين تتعب أجسادهم 
في مرامی نفوسهم» ومن الغريب آنی لا أستطيع الجلوس (IS‏ أو مطالعًاء إلا وبجانبی 
إبريق القهوة مثلما كان يفعل بلزك. وفوق ذلك فلي ميل إلى معاشرة الرعاع والبسطاء 
كتولستوي» ومكسيم غوركي. وقد يمر اليوم» واليومان دون أن أغسل وجهي «sms‏ 
وهكذا كان بیتهوفن» وولت» وتمن. وللعجب أني أستريح لسماع أخبار النساء وما يفعلنه 
في غياب أزواجهن كبوكاشيوء وريبالي. آما عطشي إلى الخمرة فيضارع عطش نوح» وأبي 
نواس» ودي موسه. ومارلو. Lely‏ مجاعتي للمآكل الشهية. والوائد المرصوفة بالألوان 
المتنوعة فتقارن نهم بطرس الأكبرء والأمير بشار الشهابي. 

ووقف سلیم آفندي دقيقة عن مخاطبة نفسه, ثم لس جبهته بأطراف «las‏ وزاه 
SL‏ هذا أناء هذه هی حقیقتی, فأنا مجموع صفات كان حائرًا علیها آعاظم الرجال 
من oss‏ التاریخ إل Wags‏ هذاء pale Cady‏ لهذه الزایا لا بد آن یفعل شیگا عطيمًا lia Y‏ 
العالم. 

«رأس الحکمة معرفة الذات. وأنا قد عرفت نفسي في هذه الليلة» ومنذ الليلة سأبتدئ 
بالعمل العظيم الذي انتدبتنی إليه فكرة هذا العالم بوضعها في أعماق عناصر متعددة 
متباينة. رافقت عظماء البشر من نوح J]‏ سقراط إل ga yo‏ إلى آحمد فارس الشدیاق» 
أنا لا أدري ما هو العمل العظیم الذي سأقوم به» ولکن As)‏ جمع في شخصه الهيولي 
وذاته العنوية ما Li‏ جامع له من معجزات الأیام» ومبتکرات الليالي ... لقد عرفت نفسي 


AY 


فلسفة المنطق أو معرفة الذات 
نعم والآلهة قد عرفت نفسي Gb‏ نفسي» ولتعيش ذاتيء وليبقى الكون كونا حتى تتم 
أعمالي». 
ومشی سليم أفندي في تلك الغرفة Glas‏ وإيابّاء وسيماء البشر على سحنته القبيحة» 
وهو يردد يصوت يأتلف بنيراته مواء القطط بقلقلة العظام بيت آبی العلاء القائل: 


Lil‏ وان كنت الأخير زمانة لآت بما لم تستطِعة الأوائل 


sary‏ ساعة كان صاحبنا مضطجعًا بملابسه الْمشوّشة على سريره المشقلبء وَغَطِيْطّهُ 
يملا فضاء ذلك الحی بنغمة أدنى إلى جعجعة الطاحون منها إلى صوت ابن آدم. 


AY 


العاصفه 


۱ 


كان یوسف الفخري في الثلاثين من عمره عندما ترك العالم» وما فيه وجاء ليعيش وحيدًا 
متزهدًاء صامتا في تلك الصومعة المنفردة القائمة على كتف وادي قاديشا في شمال لبنان. 

وقد اختلف سكان القرى المجاورة في آمره. فمنهم من قال: «هو ابن أسرة شريفة 
مُثرية» وقد Gal‏ امرأة فخانت عهده فهجر الدیار. وطلب EHEN‏ توصلًا إلى السلوان» 
ومنهم من قال: «هو شاعر خيالي قد انصرف عن ضجة الاجتماع» ليدون أفكاره وينظم 
عواطفه». ومنهم من قال: «هو متصوف متعبد قد اقتنع بالدين دون الدنيا» ومنهم من 
اکتفی بقوله «هو مجنون». 

آما آنا فلم أكن من رأي هذا ولا ذاك؛ لعلمي أن في داخل الأرواح أسرارًا غامضة لا 
تکشفها الظنون. ولا یبوح بها التخمین» غير أني كنت أتمنى لقاء هذا الرجل الغریب؛ 
BER»‏ که ¿ista une al aN OG e Gilles lay‏ 
ee,‏ مق کی کرات ا ly Jul a‏ 
y‏ 

ففي المرة الأولى» وقد لقيته سائرًا بقرب غابة الأرز» Gus‏ بأحسن ما حضرني من 
الکلام فلم يرد التحية إلا بهز رأسه؛ ثم EA E‏ 
في وسط 5S‏ صغيرة بقرب صومعة. فدنوت SEL dis‏ «قد سمعت بالأمس أن هذه 
الصومعة بناها ناسك سرياني في القرن الرابع عشر. فهل لك ale‏ بذلك يا سيدي؟». 


العواصف 


فأجاب بلهجة خشنة «لا أعلم من بنى هذه الصومعة, ولا أريد أن أعلم»» ثم أدار 
J‏ ظهره وزاده ساخرًا: «لاذا لا تسأل جدتك فهي أقدم عهدّاء وأكثر علمًا بتاريخ هذه 
الأودية؟»» فتركته مكسوفا Lal‏ على تطفلي. 

وهكذا مر عامان. وحياة هذا الرجل ill‏ بالأسرار تراود خياليء وتتمايل مع 
آفكاري وأحلامى. 


۲ 


ففي يوم من أيام الخریف. وقد كنت متجولاً بين تلك التلول» والنحدرات الجاورة 
لمزرعة يوسف الفخريء فاجأتني العاصفة بأهوائهاء وأمطارهاء وأخذت تتلاعب بي 
مثلما يتلاعب البحر الهائج بمركب كسرت الأمواج دفته. ومزّقت الريح del pb‏ فتحولتٌ 

نحو الصومعة قائلًا في نفسي: هذه فرصة موافقة لزيارة هذا التنسك. وستكون العاصفة 
عذري» وأثوابي المبللة شفيعي. 

لمن اعرد Ll,‏ في حالة يُرثى eee del‏ الباب حتى ظهر أمامي الرجل 
الذي طالا تشوقت إلى لقائه Sole‏ بيده طائرًا ade‏ الرأس» منبوش الريش وهو يختلج 
ey‏ 
oda d‏ الحالةء ولکن العاصفة شدیدة Ely‏ بعید عن النازل». 

فتفرس في dle‏ وآجاب يصوت پساوره الاستنکاف: «الکهوف کثبرة في هذه 
النواحي» وقد كان بإمكانك الالتجاء الیها». 

قال هذا وهو یلامس رأس الطائر بانعطاف لم آر مثله في حياتي» فعجبت Ba‏ 
الضدین: الرأفة» والخشونة في وقت واحد. وتحیرت في آمري» وكأنه قد la ple‏ یخالج 
ضميري. فنظر Y)‏ نظرة استیضاح. واستعلام ثم قال: «إن العاصفة لا تأكل اللحوم 
الغامضة. als‏ تخافها وتهرب منها؟». 

فأجبته: «العاصفة لا تحب الحوامض, ولا الوالح» ولکنها تمیل إلى الرطب البارد. 
ولا lal‏ بأنها ستجدنی لقمة لذيذة )13 قبضت Ye‏ ثانية». 

قفا وت تفر کت كسمه N‏ من a‏ لقم اما مان رف 
ars,‏ لا تستحقه». 

فأجبته: «نعم يا سيدي» ولقد جثت ell]‏ هاريًا من العاصفة لكي لا آنال ذلك 
الشرف الذي لا آستحقه». ۱ 


AN 


العاصفة 


فحوّل وجهه محاولا إخفاء ابتسامة ضثيلة» ثم أشار نحو مقعد خشبي بقرب موقد 
تتأجج فيه النار. وقال: «اجلس وجفف أثوابك». 

فجلست بقرب النار شاكرّاء وجلس هو قبالتي على مقعد محفور في الصخرء وأخذ 
یغمس آطراف آصابعه بمزیج زيتي $ طاسة فخارية, ویدهن بها جاتح الطاش, ورأسه. 
وقال: «هذا الشحرور حملته الریح» فهبط على الصخور بين حي ومیت». 

فقلت: «والريح قد حملتنی أيضًا إلى بابك يا سيدي» وأنا للآن لا آدري ما )15 كانت 
Schar‏ رای 

فنظر إلى وجهي بشيء من الاهتمام وقال: «حبذا لو كان للإنسان بعض آطباع 
الطیور. حبذا لو کسرت العواصف آجنحة البشر. ومَشَّمَتْ رژوسهم. ¿Sly‏ الانسان 
مطبوع على الخوف والجبانة. فهو لا يرى العاصفة مستيقظةً حتی یختبی في شقوق 
الأرض ومغاورها». 

فقلت وقصدي متابعة الحدیث: «نعم إن للطير شرفا لیس للإنسان» فالانسان یعیش 
في ظلال شرائع. وتقالید ابتدعها لنفسه» آما الطیور فتحیا بسبب الناموس الكلي الطلق 
الذي يسير بالأرض حول الشمس». 

فلمعت عیناه وانبسطت ملامحه كأنه وجد بی تلميدًا سريع الفهم ثم قال: «أحسنت» 
lee la ar it‏ 
التافهة. وعش کالطیور في مكان بعيد خال Y)‏ من ناموس الأرض والسماء». 

فقلت: «إني اعتقد Las‏ أقول يا سيدي». 

نرقم ينه وفال REIS TEEN PI‏ ى وال شيم 
آخرء كثيرون هم الذين يتكلمون كالبحرء أما agile‏ فشبيهة بالمستنقعات» كثيرون هم 
الذين يرفعون رؤوسهم فوق قمم الجبال. أما نفوسهم فتبقى هاجعةٌ في ظلمة الكهوف». 

قال هذا ولم يدع لي فرصة للکلام. بل قام من مکانه» ومدد الشحرور على جبة 
قديمة بقرب النافذة» ثم تناول رزمة من القضبان اليابسة» وألقاها في الموقدة قائلا: 
«اخلع حذائك. وجفف قدميك» فالرطوية pal‏ بالإنسان من كل شيء GAT‏ جفف أثوابك 
جيدًا ولا تكن خجولا». 

فاقتربت من GLI‏ والبخار يتصاعد من أثوابي الرطبة. آما هو فوقف في باب 
الصومعة محدقًا بالفضاء الغضوب. 

وبعد هنيهة سألته قائلًا: Ja»‏ جثت إلى هذه الصومعة منذ زمن بعيد؟». 


AV 
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فأجاب دون أ ن يلتفت نحوي: «جثت إلى هذه الصومعة عندما كانت الأرض خربة 
وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله یرف على وجه المياه». 

فسكث قائلًا في سري: «ما آغرب هذا الرجل» وما آصعب السبیل إل حقيقتهء ¿Sly‏ 
لا بد من محادثته. ومعرفة خفایا روحه. وسوف أصبر حتى يتحول شموخه إلى اللين 
والدّعة». 


۳ 


وغمر اللیل تلك البطاح برداثه الأسودء ونمت العاصفة. وغزرت الأمطار حتی GS‏ لي أن 
الطوفان قد cle‏ ثانيةٌ ليبيد الحياة ویطهر الأرض من آدرانهاء وكأن ثورة العناصر قد 
Si,‏ في نفس يوسف الفخري تلك الطمأنينة التي تجيء في بعض الأحايين مظهرًا لرد 
الفعل» فتحول نفوره مني إلى الاستئناس بيء فقام وأشعل شمعتين» ثم وضع أمامي 
جرّة طافحة بالخمرء وطبقًا عليه الخبز والزيتون والعسل وبعض الأثمار المجففة» ثم 

جلس قبالتي» وقال بلطف: «هذا كل ما عندي من الزاد فتفضل يا أخي وشاركني به». 

تناولنا العشاء صامتين صاغين إلى ولولة الريح وبکاء الأمطارء غير أننى كنت 
أتبصر وجهه بين اللقمة والگخری, مستفسرًا ملامحه عن غوامضهه Silo‏ معانيه عن 
الميول» والمقاصد المستحكمة بوجدانه. 

وبعد أن رفع المائدة تناول من جانب الموقد إبريقا نحاسیّاه وصبّ منه قهوة صافية 
زكية الرائحة في فناجین» ثم فتح dede‏ مفعمة بلفائف التبغ» وقال بهدوء «تفضل يا 
أخي». 

فأخذت لفافة رافعًا بيدي فنجان القهوة, وأنا لا أصدق ما تراه عيني» فنظر إلى» 
als,‏ قد سمعني [Sie‏ فابتسم ul, la‏ ثم قال بعد أن أشعل لفافةء وشرب MLE‏ 

من القهوة: أنت بالطبع تستغرب وجود الخمرء والتبخ» والقهوة في هذه الصومعة؛ وقد 
تستغرب وجود الطعام والفراشء وأنا لا ألومك؛ فأنت واحد من الكثيرين الذين يتوهمون 
أن البعد عن البشر یستوجب البعد عن الحياة من الملذات الطبيعية. والمسرات البسيطة. 

فأجبته: «نعم يا سيدي لقد تعودنا الاعتقاد بأن من يتنحى عن العالم ليعبد الله 
يترك ورائه كل ما في العالم من اللذات» والمسرات؛ ليعيش وحده متنسكاء متقشفاء 
مستكفيًا بالماء والأعشاب». 


١ ا‎ 


AN 
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فقال: «لقد كان بامکانی عبادة الله Lily‏ بين خلقه؛ GY‏ العبادة لا تستلزم الوحدة 
والانفراد. وأنا لم أترك العالم لأجد الله؛ لأنني كنت أجده في بيت آبي» وفي كل مكان 
آحلامهم» تركت البشر؛ لأنني وجدت نفسي دولابًا يدور يمنة بين دواليب تدور las‏ 
وأغصانها تتعالى إلى ما وراء الغیوم. Lel‏ أزاهرها فمطامع» وشرورء وجرائم Laly‏ أثمارها 
فویل. وشقاءء وهموم» ولقد حاول بعض المصلحين تطعيمهاء وتغيير طبيعتهاء فلم 
يفلحوا بل ماتوا قانطین» مضطهدينء مغلويين على أمرهم». 

واتكأ إذ ذاك إلى جانب الموقدء وكأنه قد وجد لذة في تأثير كلامه علي فرفع صوته 
أكثر من ذي قبلء وزاد قائلا: لاء لم أطلب الوحدة للصلاة. والتنسك؛ لأن الصلاةء وهي 
أغنية القلب. تبلغ آذان الله Gly‏ تصاعدت ممزوجة بصياح آلوف الألوف» وأما التنسك. 
وهو قهر الجسد وإماتة رغائبه» فمسألة لا مكان لها في دینی؛ لأن الله بنى الأجسام هياكل 
«ely AU‏ وعلينا أن نحافظ على هذه الهياكل؛ لتبقى قوية نظيفة لائقة بالألوهية التي 
تحل فيهاء لا يا آخی لم أطلب الوحدة للصلاق. والتقشف؛ بل طلبتها lo‏ من الناس» 
وشرائعهم, وتعالیمهم. وتقالیدهم. وافکارهم وضجنهم. وعويلهم. طليت الوحدة؛ لكي 
لا أرى آوجه الرجال الذين يبيعون نفوسهم ليشتروا بأثمانها ما كان دون نفوسهم قدرًا 
وشرفا. طلبت الانفراد؛ لكى لا ألتقى بالنساء اللواتى يسرن ممدودات الأعناق» غامزات 
العيون على تغورهن آلف ابتسامة» وف أعماق قلوبهن غرض واحد. 

طلبت الانفراد لكي لا أجالس ذوي «النصف معرفة» الذين يبصرون في المنام خيال 
العلم فيتخيلون أنهم أصبحوا من المدارك بمقام النقطة من الدائرةء ويرون في اليقظة 
أحد أشباح الحقيقة فيتوهمون أنهم قد امتلكوا جوهرها الكامل المطلق. طلبت الخلوة؛ 
لأنني مللت مجاملة الخشن الذي يظن اللطف ضربات من الضعفء والتساهل نوعًا من 
الجبانةء والترفع VSS‏ من الكبرياء. طلبت الخلوة؛ لأن نفسي تعبت من معاشرة المتمولين 
الذين يظنون أن الشموس, والأقمار» والكواكب لا تطلع إلا من خزائنهم. ولا تغيب إلا 
في جيوبهم» ومن الساسة الذين يتلاعبون بأماني ll‏ وهم يذرون في عيونها الغبار 
الذهبيء یملئون آذانهم برنين الألفاظء ومن الكهان الذين يعظون الناس بما لا يتعظون 
به» ويطلبون منهم ما لا يطلبونه من نفوسهم. طلبت الوحدة. والانفراد؛ AÑ‏ لم أحصل 
على شيء من يد بشري؛ إلا بعد أن دفعت ثمنه من قلبي. طلبت الوحدة. والانفراد؛ N‏ 


AA 
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سئمت ذلك البناء العظيم الهائل الدعو حضارة. ذلك البناء الدقيق الصنع والهندسة, 
القائم فوق رابية من الجماجم البشرية. طلبت الوحدة؛ لأن في الوحدة حياة للروح 
والفكرء والقلب» والجسد. طلبت البرية الخالية؛ GY‏ فيها نور الشمسء ورائحة الأزهارء 
وأنغام السواقی. طلبت الجبال؛ لأن فيها يقظة الربیم. وأشواق الصیف. وآغانی الخريفء 
وعزم الشتاء. Sr‏ إلى هذه الصومعة المنفردة؛ لأننى أريد معرفة آسرار oe‏ والدنو 
من عرش الله». ۱ 

وسكت متنفسًا الصّعَدَاء كأنه آلقی حملا ثقیلا عن عاتقه. وقد تلمعت عیناه بأشعة 
غريبة سحرية. 

وظهرت على وجهه أمارات AEN‏ والإرادة» والقوة. 

ومرت بضع دقائق وأنا أنظر all‏ مسرورًا بظهور ما كان محجويًا عني» ثم 
خاطبته قائلًا: «أنت مصيب في كل ما قلته. ولكن ألا ترى يا سيدي أن بتشخيصك 
آمراض الاجتماع وأوصابه قد أَبَنْتَ لي أنك أحد الأطباء الماهرين» وأنه لا يجدر بالطبيب 
الإعراض عن العليل قبل أن يشفى أو يموت؟ إن العالم بحاجة ماسة إلى آمثالك. وليس 
من العدل أن تعتزل عن الناس, وأنت قادر على نفعهم». 

فحدق بى هنيهة, ثم قال بلهجة Lágilo‏ القنوط والمرارة: «منذ البدء والأطباء 
يحاولون إنقاذ العليل من علته. فمنهم من جاء بالباضع. ومنهم من جاء بالأدوية, 
والساحیق, ولكنهم ماتوا جميعًا بدون رجاء ولا el‏ ويا ليت علیل الدهر يكتفي 
بملازمة مضجعه القذر. ومؤانسة قروحه الزمنة. ولكنه يمد يده من بين aa‏ 
ويقبض على عنق كل من يزوره ممرضا ويخنقه» والأمر الذي يغيظني ويحول الدم 
في عروقي إلى نار محرقة. هو أن ذلك العليل الخبيث يقتل الطبیب. ثم يعود ويغخمض 
See E al e‏ یا gal TUN ee‏ النانين مخ 
يستطيع أن ينفع الناس, فالحارث وان كان حكيمًا Gale‏ لا يقدر على استنبات حقله في 
أيام الشتاء. 

فأجبته قائلًا: «قد يمر شتاء العالم يا سيدي» ویجیء بعده ربيع بهى جميلء 
فتظهر E illa‏ ۱ 

Ghai‏ ما بين عينيه متنهّاء وبصوت تعانقه الكآبة قال: «ليت شعري هل قسم 
الله حياة الانسان — وهي الدهر بكامله - إلى فصول تشابه فصول السنة بمصيرهاء 
وتتابعها؟ هل يظهر على سطح الأرض بعد ألف ألف عام طائفة من البشر ASS‏ بالروح 


q. 
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والحق» هل Sb‏ زمن يتمجد فيه الإنسان» فيجلس عن يمين الحياة E‏ بنور النهارء 
وطمأنينة الليل؟ هل يتم ذلك يا ترى» هل يتم بعد أن تشبع الأرض من لحوم البشر 
er‏ من ی 

وانتصب إن ذاك واقفا رافعًا يمينه نحو العلاء, كأنه يشير إلى alle‏ غير هذا العالم: 
«تلك أحلام بعيدق. وليست هذه الصومعة منزلًا للأحلام؛ لأن ما أعلمه يقينًا يشغل كل 
فسحة وكل قَرْنَّةِ فيها بل يشغل كل مكان في هذه الأودية وهذه الجبال, Lol‏ ما أعلمه 
Ús,‏ فهو dio‏ أنا كائن موجود. By‏ أعماق وجودي جوع وعطش, ولي الحق أن أتناول 
خبز الحياة وخمرها من الآنية التي أصنعها بيدي. من أجل ذلك تركت موائد الناس؛ 
وولائمهم. وجثت هذا المكان» وسأبقى فيه حتى النهاية.. 

وأخذ يمشي Glas‏ وإيابًا في وسط تلك الغرفة. وأنا أتأمله. وأفكر بکلامه. وبالعوامل 
والبواعث التي صورت له الجامعة البشرية بخطوط عوجاء. وألوان قاتمة, ثم استوقفته 
قائلا: «إنى 58 آفکارك. ومقاصدك يا سيديء واحترم وحدتكء وانفرادك غير آنني 
A dida ae‏ 
موهویاء قادرًا على خدمتها وإيقاظها». 

la GEL‏ رأسه: «ليست هذه الأمة إلا كالأمم کافة. فالناس من the‏ واحدة؛ 
وهم لا يختلفون بعضهم عن بعض إلا في الظواهرء والمظاهر الخارجية التي لا يعتد 
بهاء فتعاسة الأمم الشرقية هي تعاسة الأرض بكاملهاء وليس ما تحسبه رقيًا في الغرب 
سوى شبح آخر من أشباح الغرور الفارغ. فالرياء يظل ¿Lo‏ وان all‏ آظافره. والغش 
يبقى غشاء وان لانت ملامسه» والكذب لا يصير صدقًا إذا لبس الحرير» وسكن القصورء 
والخداع لا يتحول إلى آمانة إذا ركب القطارء أو اعتلى النطاد» والطمع لا ينقلب قناعة 
إذا قاس السافات. أو وزن العناصرء والجرائم لا تصبح فضائل وان سارت بين المعامل 
والعاهد. آما العبودية. العبودية للحياةء العبودية للماضيء العبودية للتعالیم» والعوائد, 
el Ms‏ العبودية للأموات؛ فستبقى عبودية» وإن Sb‏ وجههاء وغيرت ملابسهاء العبودية 
تظل عبودية حتى» وان دعت نفسها حريةء لا يا أخي ليس الغربي أرقى من الشرقي, 
ولا الشرقي أحط من الغربي. وما الفرق بينهما الا كالفرق الكائن بين الذثب والضبع, 
ae,‏ الاجتماء التباينة ناموسًا آولیّا عادلا يفرق التعاسة» والعماوق 
والجهالة على السواء. فلا يميز شعبًا على شعبء ولا يظلم طائفة على طائفة. 

فقلت وقد بلغ بي الاستغراب حد الالتباس: ib‏ فالمدنية باطلةء وكل ما فيها باطل». 


1١ 
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فأجاب متهیٌا: «نعم باطلة هي Anal!‏ وباطل کل شي فیهاء فما الاختراعات 
al A Ne ee‏ تشن 
الساقات وتمهید الجبال والأودية والتغلب على البحار والفضاء غير آثمار غشاشة ds glas‏ 
ll ae ut‏ ى القلی ولا ترفح الق أما تلك EISEN‏ الق 
یدعونها پالعارف والفنون فهي قیود وسلاسل ذهبية يجرها الانسان مبتهجًا بلمعانها 
ورنين حلقاتهاء بل هي أقفاص ابتداً لانسان بتطویق أعمدتها وأسلاکها منذ القدم غير 
alle‏ بأنه لا ينتهي من صنعها إلا ويجد نفسه أسيرًا مسجوتا في داخلهاء نعم. باطلة هي 
آعمال الإنسانء وباطلة هي تلك القاصد. والرامي والنازع والأمانيء وباطل كل شيء على 
الأرضء وليس بين آباطیل الحياة سوی آمر واحد خلیق بحب النفس وشوقهاء وَهُيّامهاء 
لیس هتاك شيء واحد». 

cof روما دبا سور‎ nal 

فوقف دقيقة ساكتاء ثم آغمض آجفانه. واضعًا يديه على صدره. وقد آشرق وجهه, 
ee dal,‏ ومن daa: digit @ db‏ 
عمق أعماق النفس» هي فكرة تفاجئ وجدان الإنسان على حين ALE‏ وتفتح بصيرته, 
فيرى الحياة RE‏ بالأنغام» محاطة بالهالات» منتصبةٌ كبرج من النور بين الأرض 
Alls‏ هي شعلة من شعلات ضمير الوجود تتأجج فجأة في داخل الروح» فتحرق 
ما teca‏ من Lila a la sa a‏ 
ge‏ قلب الفرد فیقف مستفریّا مستهجّا كل ما یخالفهاء LIS‏ كل شيء Y‏ يجاريها: 
ee edge‏ ارات الا عن dilo e‏ 
وسط الاجتماع Lal ous‏ وأصحابي ومواطنی» فوقفت منذهلا مدهوشٌا قائلا ق نفسي: 
ماه هوجو ونا شان هوا N AR A‏ 
agin‏ بل IU‏ آجالسهم وآحادتهم؟ هل آنا غريب بینهم. al‏ هم الغرباء في ديار بنتها 
الحياة لي وأسلمتنى مفاتیحها ...؟». 

وسکث Sad‏ كأن الذکری رسمت على حافظته صوزا وأشباحًا Y‏ يريد إظهارهاء ثم 
بسط ذراعیه وقال همسّا: «هذا ما Ue‏ بي منذ أربع سنوات. فترکت العالم» وجثت هذه 
البرية الخالية لأعيش في اليقظة. متمتعًا بالفكر والعاطفة والسكينة». 

ومشی إذ ذاك نحو باب الصومعة ناظرًا إلى أعماق alll‏ ثم هتف كأنه يخاطب 
العاصفة: «هي يقظة في أعماق النفس, فمن يعرفها لا يستطيع إظهارها بالکلام» ومن 
لم يعرفها لا ols‏ يدرك أسرارها». 


۹۲ 


العاصفة 
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ومرت ساعة طويلة ممنطقة بهمس الفكر ونداء العاصفة. ويوسف الفخري يمشي تارة 
ار وق را alas A are‏ 
صامتا شاعرًا يتموجات روحه» مستظهرا أقواله» مفكرًا بحياته وما وراء Glia‏ من 
لذة الوحدة وآلامهاء وعند انقضاء الهزيع الثاني من الليل اقترب منيء ونظر usb‏ إلى 
وجهی ails‏ يريد أن يحفظ في ذاكرته رسم الرجل الذي باح له بسر وحدته وانفراده, 
فم قال بطع وأا A dese cals‏ هی عادة O‏ 
وفي الشتاء ... هناك إبريق القهوة رالشات وان طليت adas‏ 
ld al ee‏ 

rs‏ سو كثيفة. ثم زاد مبتسمًا: «أرجوك أن تُوصِدَ باب الصومعة 
عندما تذهب في الصباح. لأننى ساضوفت الغد قي غابة الأرز». 

ثم سار نحو الباب» وتناول من جانبه عكارًا طویل. وقال: «إذا فاجأتك العاصفة 
ثانية وأنت في هذه النواحيء فلا تتأخر عن الالتجاء إلى الصومعة code‏ ولكنني أرجو أن 
ala‏ نفسك حب العواصف لا الخوف منها ... مساء الخير يا أخي». 

وخرج إلى الليل مسرًا. 

ولا وقفت في باب الصومعة لأرى وجهته كان الظلام قد آخفاه. ولكنني بقيت بضع 
دقائق أسمع وقع قدميه على حصباء الوادي. ١‏ 


6 


sla‏ الصباح وقد مرت العاصفة. وانقشعت الغیوم. وظهرت تلك الصخور» والغايات 


ake‏ بنور الشمسء فتركت الصومعة بعد أن أقفلت بابهاء وفي نفسي شيء من تلك 
اليقظة المعنوية التي تكلم عنها يوسف الفخري. 

ولكنني E‏ أبلغ منازل oll‏ وأرى حرکاتهم» وأسمع أصواتهم حتى وقفت قائلا 
في سري: «نعم إن اليقظة الروحية هي آخلق شيء بالانسان» بل هي الغرض من الوجود. 
ولكن أليست المدنية بما فيها من التلبس والإشكال من دواعي اليقظة الروحية؟ مكيف 
يا ترى نستطيع إنكار أمر موجود. ونفس وجوده على SLA!‏ صلاحیته» قد تكون | 
الحاضرة LESE‏ زائلًا. ولكن الناموس الأبدي قد جعل الأعراض LÍL‏ تنتهي ee‏ 
بالجوهر المطلق». 


ar 
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ولم اجتمع ثانية بيوسف الفخري؛ لأن الحياة أبعدتني عن شمال لبنان في أواخر 
ذلك الخريف» فجئّت منفيًا إلى بلاد قصية عواصفها داجنةء أما التنسك فيها فضرب من 
الجنون. 


٤ 


كان الخوري سمعان le‏ بدقائق الأمور الروحية. متبسطا بالمسائل اللاهوتية. متعمقًا 
بأسرار الخطایا العرضية والميتة. 5 LÉL‏ بخفایا الجحیم والطهر والفردوس. 

وکان یتنقل بين قری شمال لبنان؛ Bad‏ الناس» ويشفي آرواحهم من آمراض 
الإثم» وینقذهم من حبائل الشیطان. فالشیطان كان عدو الخوري سمعان یحاربه AW‏ 
ونهارًا بلا «Jo‏ ولا تعب. 

وکان سکان القری یکرمون الخوري سمعان» ویرتاحون إلى ابتياع عظاته. وصلواته 
بالفضة والذهب. ویتسابقون إلى إهدائه أطيب ما تثمره آشجارهم» وآفضل ما تنبته 
حقولهم. 

ففي عشية يوم من أيام الخریف وقد كان الخوري سمعان سائرًا إلى مکان JE‏ 
نحو قرية منفردة بين تلك hall‏ والاودية. سمع Gash‏ موجعًا LST‏ من جانب الطريقء 
فالتفت فإذا برجل عاري الجسم منطرح على الحصباء. ونجیع pull‏ یتدفق من che‏ 
بليغة في رأسه وصدره. وهو یقول مستنجدًا: أنقذني» أعني» آشفق علي GL‏ مائت». 

قوفف A A‏ اتوهل a‏ 5 ا ا 
اللصوص el‏ وأظن أنه قد حاول سلب عابري الطریق, GLAS‏ على أمره ... هو 
منازع فإذا مات Lily‏ بقربه اتهمت بما أنا براء منه». 

قال هذا وهم لیتابع السيرء فأوقفه الجریح بقوله: «لا تتركني» أنت تعرفني» Gly‏ 
أعرفك» آنا مائت لا محالة». 

فقال الخوري في ذاته. وقد اصفر وجهه. وارتعشت شفتاه: «أظنه أحد المجانين 
الذين يتوهون في EN‏ ثم عاد. وقال لنفسه: «إن منظر جراحه يخيفني» فماذا عسی 
lla ee‏ مدای ١ glo‏ 


العواصف 


ومشى الخوري بضع خطوات» فصاح الجريح بصوت يُذيب الجماد قائلا: «اقترب 
منى» اقترب فنحن أصدقاء منذ زمن بعيدء أنت الخوري سمعان الراعي الصالح وأناء 
آنا لست بلص ولا بمجنون. اقترب مني ولا تدعني آموت وحيدًا في هذه البرية الخالية. 
اقترب فأقول لك من آنا». ۱ ۱ 

فاقترب الخوري سمعان من النازع» وانحنی فوقه متفرسّاء فرأى dag‏ غريب 
الخطوط يأتلف بين تقاطیعه الذکاء بالدهاء والقباحة Sloth‏ والخباثة «LIL‏ 
فتراجع إلى الوراء وصرخ VEG‏ «من آنت؟». 

فقال النازع بصوت خافت: «لا تخف يا بت فنحن آصدقاء منذ عهد بعید. أعني 
علي النهوضء وسر بي إلى الساقية القريبة. واغسل جراحي بِمِنْدِيلِكَ». 

فصرخ الخوري: «قل لي من آنت. فأنا لا آعرفك ولا أذكر بأنني رأيتك في حياتي». 

تخاب E A‏ تیه اك doe ara‏ من ذاه عشي Cf cash‏ 
مرة وشاهدت وجهي في كل مکان, آنا آقرب الخلوقات sell)‏ بل آنا آعز عليك من حياتك». 

فصاح ER‏ قائلا: «آنت كاذب محتال» وخلیق بالنازعین الصدق. فأنا لم أر 
وجهك في حياتي» قل من Wy cil‏ ترکتك تموت já‏ بدمائك». 

فتحرك الجریح ALE‏ وشخص بعيني الخوري» وقد ظهرت على شفتیه ابتسامة 
معنوية» وبصوت هادئ ناعم عمیق قال: «أنا الشیطان». 

فصرخ الکاهن صوتا هائلًا ارتعشت له زوایا ذلك الوادي» ثم نظر إليه محدقا فرآی 
أن جسد الجریح ینطبق بتفاصیله» ومعاله على هيأة الأبالسة في صورة الدينونة العلقة 
على جدار كنيسة القرية. ثم صرخ مرتجفا: «لقد آراني الله صورتك الجهنمیة؛ لیزید بك 
كرهي. فلتکن galo‏ إلى آبد الآبدين». ۱ 

egal القا رخ بل‎ LE risa de 
وضمّد جراحي قبل أن یسیل ما في جسدي من الحیاة».‎ 

فقال الخوري: «إن آصابعي التي ترفع الذبيحة الربانية في کل يوم لن تلمس 
UNE atlas all Elisa pude‏ 
لأنك عدو الدهر والعامل على إبادة الإنسانية». 

فقال الشيطان متململا: «أنت Y‏ تدري ما تقولء ولا تعلم أي ذنب تقترفه نحو 
نفسك. اسمع فأخبرك حكايتي ... كنت اليوم سائرًا وحدي في هذه الأودية Bill‏ 
ولا بلغت هذا المكان التقيت بجماعة من أجلاف اللاتكة. فهجموا Ye‏ وضربوني Und‏ 


۹۹ 
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he‏ ولو لم يكن مع أحدهم سيف ذو حدين لفتكت بهم ¿Sly diras‏ ماذا يفعل 
S55‏ مع السلح؟». 

وقف الشيطان عن الكلام هنيهة واضعًا يده على جرح بليغ في ale‏ ثم زاد قائلا: 
«أما الملاك المسلح» وأظنه میخائیل. فداهية يحسن ضرب السيفء ولو لم أنطرح على 
الارض, وأمثل دور E‏ والموت لما آبقی مني عضوًا بجوار عضو آخر». 

فقال الخوري بصوت تعانقه رنة النصر والتغلب: «ليكن اسم ميخائيل مبارگاء فقد 
أنقذ الإنسانية من عدوها الخبيث». 

فقال الشيطان: ليست عداوتي للإنسانية أشد سوادًا من عداوتك لنفسك. فأنت 
تبارك میخائیل» وهو لم DE‏ بشيء» Gig‏ على اسمي في ساعة انكساري. وتنکر 
معروفيء وأنت عائش في ظلال كياني. أو لم تتخذ وجودي صناعة لك واسمي دستورًا 
لأقمالك؟ هل آغناك Gale‏ عن حاضري ومستقبلي؟ هل نمت ثروتك إل حد Y‏ تحتمل 
معه الزیادة؟ ألا تعلم أن زوجتك وبنيك. وهم کثیرون یفقدون رزقهم بفقدي, بل 
یموتون Ege‏ بموتی؟ ماذا تفعل لو حکم القضاة باضمحلالی؟ وأية صناعة تحسنها إذا 
آبادت ch Ml‏ اسمي؟ منذ خمس وعشرین سنة cul‏ تسیر متجولا بين قری هذا الجبل؛ 
لتحذر الناس من حبائليء وتبعدهم عن مصائبيء وهم یبتاعون مواعظك بأموالهم وغلة 
حقولهم. Gli‏ شيء یبتاعون منك غدًا )13 علموا أن عدوهم الشیطان قد مات. وآنهم 
آصبحوا في Gale‏ من حبائله ومعاقله؟ وأية وظيفة يسندها القوم لك إذا ألغيت وظيفة 
محارية الشيطان بموت الشیطان؟ ألا تعلم وأنت اللاهوتي المدقق أن وجود الشيطان 
قد أوجد أعدائه الکهان. Gly‏ تلك العداوة القديمة هی اليد الخفية التى تنقل الفضة, 
والذهپ من جیوب الومتین إلى جیوب الوعاظة والرشدین؟ plas Y‏ وات العالم الخبیر 
أنه بزوال السبب يزول السبب؟ I]‏ كيف ترضی بموتيء وبموتي تفقد منزلتك. وینقطع 
رزقك. ویکف الخبز عن آفواه زوجتك وبنيك؟ ۱ ۱ 

وسكت الشیطان دقيقةء وقد تبدلت في وجهه دلائل الاستعطاف بأمارات الاستقلال 
ثم عاد فقال: «آلا فأسمع آیها الغبی الکابر فأريك الحقيقة التی تضم کیانی BLS‏ 
وتربط وجودي بوجدانك. في أول ساعة من الزمن وقف الاتسان آمام الشمس, وپسط 
ذراعيه» وصرخ للمرة الأولى SE‏ «ما وراء الأفلاك اله عظیم يحب الخیر». ثم آدار 
ظهره للنور فرأى ظله منبسطا على أديم التراب فهتف قائلا: «وفي آعماق GaN‏ شیطان 
رجيم يحب الشر». ثم سار نحو کهفه هامسًا في نفسه: «آنا بين إلهين هائلین» إله أنتمي 
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إليه» ally‏ أحاربه». ومرت العصور إثر العصورء والإنسان بين قوتين مطلقتين» قوة 
تصعد بروحه إلى العلاء فيباركهاء وقوة تهبط بجسده إلى الظلمة فيلعنها. غير أنه لم 
يكن يدري معاني البركة» ولا مباني اللعنة» بل كان بينهما كشجرة بين صيف یکسوها 
dull er‏ وهی الألقة ele bl‏ 
القبيلةء فتفرقت الأعمال بتفرق الیول. وتباينت الصناعات بتباين الشارب. والنازاع. 
فقام البعض من تلك القبيلة بحراثة الأرض» وآخرون ببناء المآوي» وغيرهم بنسج 
eu‏ وغيرهم بصهر المعادن. في ذلك العصر البعيد ظهرت الكهانة في الأرض» وهی 
الحرفة الأولى التي ابتدعها الاتسان دون delo‏ حيوية. أو داع طبيعي إليها. ۱ 

وقف الشیطان دقيقةً عن الکلام» ثم Ela dig‏ يصوت tail‏ له تاک LAM‏ 
الخالية ... وكأن الضحك قد أوسع فوهات کلومه فأسند خاصرته بيده متوجّاء ثم 
Gadd‏ بالخوري سمعان وزاد GG‏ «في ذلك العهد ظهرت الكهانة في الأرضء واليك 
يا آخي Las‏ ظهورهاء كان في القبيلة الأولى رجل یدعی «لاویص» ولا آدري لماذا اتخذ 
له هذا الاسم الغریب. وکان لاویص هذا رجلا ذكيّاء ولکنه كان بطالا متوانیّا كره حراثة 
الأرض cling‏ المآوي da So‏ رعاية الواشي وصید الوحوش, بل كان یکره كل عمل یستلزم 
السواعد أو الحركة الجسديةء ولا كان الرزق في ذلك العهد لا يأتي الا بالعمل. كان 
اویص يبيت آکثر ald‏ خاوي الجوف فارغه. By‏ ليلة من LI‏ الصیف. وأفراد تلك 
القبيلة ملتتمون حول کوخ زعیمهم یتحدئون Ly‏ آتی یومهم. ویترقبون النعاس؛ انتصب 
آحدهم alas‏ وأشار نحو القمر. وصرخ بخوف قائلا: «انظروا نحو له اللیل فقد شحب 
وجهه» واضمحل بهاوه. وتحول إلى حجر آسود Liles‏ بقبة السماء» فشخص القوم 
بالقمر. ثم ضجوا صارخین» متهیبین» مرتعشین. خائفین. GIS‏ أيدي الظلام قد قبضت 
على قلوبهم؛ لأنهم رآوا all‏ لیالیهم يتحول ببطء إلى كرة AS‏ وقد تغير لذلك وجه 
الأرض. وانحجبت «¿lll‏ والأودية وراء نقاب أسودء فتقدم إذ ذاك لاويص وكان قد 
كدوك توف والعسوف مراك عة ف ere Bea‏ انامه راما 
ذراعيه» وبصوت أودعه كل ما في ذکائه من التصنع والاحتيال صاح قائلا: «اسجدوا 
وصلوا مبتهلين» وعفروا وجوهكم بالتراب. فإله الشر المظلم يصارع له الليل الذیر. 
فإذا غلبه متنا وإذا غلب بقينا عائشین. اسجدواء وصلواء وعفروا وجوهكم بالتراب. بل 
أغمضوا آجفانکم» ولا ترفعوا رءوسكم نحو السماء؛ GY‏ من يشاهد صراع all‏ النور واله 
الشر يفقد بصره ورشده» ويظل مجنوتاء وأعمى إلى نهاية آیامه. خروا راكعين» وساعدوا 
بقلوبكم إله النور على عدود». 
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وظل لاويص يتكلم بهذه اللهجة مبتدعًا من خياله ألفاظًا جديدة غريبة» مرددًا 
كلمات ما سمعوها قبل تلك ALU‏ حتى إذا ما مر نصف dels‏ وقد عاد القمر إلى 
سابق کماله. وجلاله رفع لاويص صوته عن ذي قبلء وقال بلهجة تعانقها رنة ll‏ 
والسرور: «قفوا الآن وانظرواء فقد تغلب all‏ الليل على عدوه الشريرء وتابع سيره بين 
الكواكب والنجوم. واعلموا أنكم بركوعكم وابتهالكم قد نصرتموه وسررتموه» ولذلك 
ترونه الآن أبهى نورًا وأشد abit‏ 

فوقف القوم» وشخصوا بالقمرء فإذا به قد عاد ساطعًا منبرّا. فتحول خوفهم إلى 
طمأنينة واضطرابهم إلى مسرة. وأخذوا يقفزون راقصينء ويصرخون مهللين» ويضربون 
بنبابيتهم صفائح الحديدء والنحاس مفعمين خلايا ذلك الوادي بعویلهم» وضجيج 

في تلك الليلة استدعى زعيم القبيلة لاويص وقال له: «لقد أتيت في هذه الليلة بما لم 
GL‏ بشري قبلك. وعلمت من أسرار الحياة ما لا يعلمه بيننا سواك. فافرح وابتهج؛ لأنك 
ستكون من الآن وصاعدًا صاحب القام الأول من بعدي في هذه القبيلة» فأنا آشد الرجال 
بطشاء وأقواهم ساعدّء وأنت أكثر الرجال معرفةء وأكثرهم حكمة, بل أنت الوسيط بيني 
وبين الآلهة تبلغني مشيئتهم» وتبين لي أعمالهم وآسرارهم. وتعلمني ما يجب أن آفعله 
لأكون حاصلا على رضائهم ومحبتهم». 

فأجاب لاويص: US»‏ ما يقوله لي الآلهة في الحلم أقوله في اليقظة. وما أراه من 
ماتیهم أظهره لك فأنا الوسيط بينك ويين الآلهة». 

BLE وسبعين‎ LES الزعيم» ووهب لاويص فرسین» وسبعة عجولء وسبعين‎ Zus 
وقال له: «سوف يبني لك رجال القبيلة بيتا یماثل بيتي» وسيهدونك في نهاية كل موسم‎ 
من غلة الأرضء وأثمارهاء فتعيش سيدًا مطاعًاء مكرمًا».‎ aud 

وانتصب إذ ذاك لاويص للانصرافء فأوقفه الزعیم. وسأله قائلًا: «ولكن من هو 
هذا الإله الذي تدعوه باله الشر؟ من هو هذا الإله الذي يجسر أن يصارع إله alll‏ 
البهىء إننا لم نسمع به قط ولا علمنا بوجوده؟». 

ففرك لاويص جبهته. وأجاب قائلا: «اعلم يا سيدي أنه في قديم الزمان» وذلك قبل 
ظهور الإنسانء كان جميع الآلهة يعيشون بسلام ومودة في مكان قصي وراء الجرق 
وكان له الالهة. وهو alas amills‏ ما لا یعلمونه. ويفعل ما لا يستطيع أحدهم أن 
يفعله» ويحفظ لنفسه بعض الأسرار الريانية الكائنة وراء النواميس الأزليةء ففى العصر 


aa 


العواصف 


السابع من الدهر الثاني عشر تمردت روح «بعطار» وهو یکره الاله الأعظم فوقف آمام 
أبيه وقال: «لماذا تحفظ لنفسك السلطة المطلقة على جميع المخلوقات حاجبًا عنا أسرار 
الأكوان والنواميس والدهور؟ أو لسنا أبنائك وبناتك ومشاركين لك بقوتك وخلودك؟». 

فضغب إله الآلهة وأجاب: «سوف أحفظ لنفسى القوة الأزلية» والسلطة الطلقة. 
والشرار cual GL Gaull TH‏ وأنا dal gill‏ 

فقال بعطار: «إن لم تقاسمني قوتك وجبروتك تمردت LI‏ وأبنائي وأحفادي de‏ 
قوتك وجبروتك». ۱ ۱ 

فانتصب إذ ذاك إله الآلهة فوق عرشه» وقد امتشق الجرة سيفاء وقبض على الشمس 
ترسّاء وبصوت ارتعشت له جوانب العالم صرخ قائلا: «ألا فاهبط أيها التمرد الشریر إلى 
العالم الأدنى حيث الظلمة والشقاء وابق هناك منفیّا شریدّا 156 حتی تنقلب الشمس 
dilo,‏ وتتحول الکواکب sla‏ منثورًا». 

في تلك الساعة هبط بعطار من مقر الآلهة إلى العالم الأدنى حیث تقیم الأرواح 
الخبيثة. وقد آقسم بسر خلوده أنه سیصرف الدهور محاريًا والده واخوته. واضعًا 
الأشراك لكل محب لوالده أو مرید لاخوانه. 

فقال الزعیم وقد تقلصت جبهته واصفر وجهه: «إذن فاسم اله الشر بعطار؟». 

GEL‏ لاویص: «کان اسمه بعطار إذ كان في مقر الآلهةء ولکنه قد اتخذ له بعد 
هبوطه إلى العالم الأدنى آسماء آخری: «بعلزبول» وإبليس» وسنطائیل» وبلیال» وزمیال, 
وآهریمان. وماره وآبدون والشیطان, وأشهرها الشیطان». 

فردد الزعیم لفظة الشیطان مرات بصوت مرتعش يشابه خفیف الأغصان اليابسة 
لمرور الهواء ثم قال: «ولاذا يا تری یکره الشیطان البشر بکرهه الالهة؟». 

فأجاب لاویص: «إن الشیطان یکره البشر ویعمل على إبادتهم؛ لأنهم من نسل 
إخوانه وآخواته». 

فقال الزعیم محتارًا: üb‏ فالشیطان هو عم البشر وخالهم». 

فأجاب لاویص وقال بلهجة لا تخلو من التشویش والالتباس: «نعم يا سيدي, ولکنه 
عدوهم الأكبرء ومناظرهم الحقود. Sey‏ آیامهم بالتعاسة ولياليهم بالأحلام المخيفة» فهو 
القوة التي تحول العاصفة نحو آکواخهم. وتحرق بالقَيْظ مزارعهم» وتقرض بالأوبئة 
مواشیهم. وتلامس بالامراض آجسادهم. هو إله قوي» شریر. خبيث يضحك لشقائناء 
ويكتتب لأفراحناء فعلینا أن نتفحص آطباعه لنتقی شره» وندرس آخلاقه, لنبتعد عن 
Alda‏ ۱ 


الشيطان 

فأسند الزعيم رأسه إلى نبوته. وهمس SE‏ «قد عرفت الآن ما كان خافیّا عنى من 
آسرار كلك القوة الغزيية التی تحول العاصفة نحو منازلنا؛ وتقرض Bs‏ مواشیناء 
E A‏ ما «Sach‏ فیط پوت یا اون لا cost‏ لوم كفنا 
عدوهم القوي» وعلمتهم كيف یتقون حبائله». 

Grails‏ لاویص من آمام زعیم القبيلة. وذهب إلى مرقده فَرِحًا بذکاء فکرته, 
نشوانًا بخمرة خیاله. أما الزعیم. ورجاله فقد صرفوا تلك الليلة یتقلبون على مراقد 
محاطة بالأشباح المخيفةء والأحلام المزعجة. 

ووقف الشيطان الجريح دقيقة عن الکلام» والخوري سمعان يحدق e‏ وقي عينه 
جمود SSN‏ والاستغراب» وعلى شفتيه ابتسامة الموت. 

ثم استأنف الشيطان الكلام قائلًا: «كذا ظهرت الكهانة في الأرض» وهكذا كان 
وجودي سببًا لظهورهاء وقد كان لاويص آول من اتخذ عداوتي delice‏ وقد راجت 
هذه الصناعة بعد موت لاويص بواسطة أبنائه وأحفاده. فنمت» وتدرجت حتى صارت 
فنا دقيقًا مقدسًا لا يتخذه غير أصحاب العقول 850 والنفوس الشريفة. والقلوب 
الطاهرة. والخيال الواسع؛ ففي بابل كان الناس يسجدون سبع مرات أمام الكاهن الذي 
يحاربني بتعازیمه» وف نينوى كانوا ينظرون إلى الرجل الذي يدعي معرفة أسراري 
وخفاياي كحلقة ذهبية بين الآلهة والبشرء وف ثيب كانوا يلقبون من يصارعني بابن 
الشمس والقمرء وفي بابلس» وآفسس, وأنطاكية كانوا يضحون بأبنائهم ويناتهم إرضاءً 
لخصمي. وفي أورشليم» ورمة كانوا يضعون آرواحهم في قبضة من يتفنن في كرهي 
وإبعادي في کل مدينة ظهرت آمام وجه الشمسء كان اسمي محورًا لدواثر الدينء 
والعلم» والفلسفة. فالهیاکل لم تقم الا في ظلاليء والعاهد. والدارس لم تظهر بغير 
مظاهريء والقصور. والبروج لم ترتفع الا برفعة منزلتي» فأنا العزم الذي يولد العزم 
في البشرء وآنا الفكرة التى تستنبت الحيلة في „EN‏ وآنا اليد التي حرکت آيادي 
الناس. أنا الشيطان الأزلي الأبديء آنا الشیطان الذي یحاربه الناس؛ لیظلوا عائشين» 
فإذا كفوا عن منازلتي يوقف الخمول آفکارهم. ويميت الكسل آرواحهم. وتفني الراحة 
آجسادهم. أنا الشيطان الأزلي الأبدي» أنا عاصفة هوجاء» خرساء أهب في Juas‏ 
وصدور النساءء وأجرف أميالهم إلى الأديرة» والصوامع؛ ليمجدوني بخوفهم منيء أو 
إلى منازل البغي والخلاعة؛ ليفرحوني باستسلامهم إلى مشيئتي» فالراهب الذي يصلي 
في سكينة الليل لكي أبتعد عن مضجعه هو كالمسمومة التي تناديني لكي أقترب من 


۱۰۱ 


العواصف 


مضجعها. LI‏ الشيطان الأزلي الأبدي» أنا بانی الأديرة» والصوامع على أسس «gl‏ 
Lily‏ مقیم الخمارات» وبیوت الفحش ul Yo‏ الشهوة Billy‏ فإ زال كياني زال 
الخوف واللذة من العالم» وبزوالهما تضمحل Ly gall‏ في القلب es pill‏ فتصبح 
النفياة ال .قفر ة تباودة ER SU NI EEE‏ آنا الشیطان الأزلي الأبديء 
Lil‏ موحي الکذب. والنميمة» والاغتياب» والغش, والسخرية» فإذا انقرضت ههذ العناصر 
في العالم» أصبحت الجامعة البشرية كبستان مهجور لا تنبت فيه سوى أشواك الفضيلة. 
أنا الشيطان الأزلي الأبدي» أنا آبو الخطيئة وأمهاء فإذا ما زالت الخطيئة زال محاريهاء 
وزلت Lal ail‏ وزال أبناؤك» وأحفادكء وزملاوك» ورصفاؤك. آنا آبو الخطيكة وأمهاء 
فهل تريد أن تموت الخطيئة بموتي؟ هل تريد أن تقف الحركة البشرية بوقوف نبضات 
قلبي؟ هل تريد أن تمحو السبب لتمحي المسببات؟ أنا هو السبب الوضعيء فهل تريد 
آن آموت فى هذه البرية الخالیة؟ آجبنی آیها N‏ هل ترید أن تنتهی العلاقة الأولية 
الكائنة بينك وبینی؟». : ۰ : 

وبسط الشيطان uel a‏ وألوى عنقه إلى الأمام» وتنهد طويلا. فظهر بلونه الرمادي 
المائل إلى الاخضرار كأحد تلك التماثيل المصرية التي أبقاها الدهر مطروحة على ضفاف 
النیل. ثم حدق بوجه الخوري سمعان بعينين مشعشعتين کالسارج وقال: «لقد أنهكني 
الکلام. وكان الأحرى بي وأنا جريح منازع أن Y‏ أطيل معك الحدیث. ومن العجيب a‏ 
قد استرسلت بإظهار حقيقة أنت أدرى بها مني» وبيان أمور هي أدنى إلى صالحك منها 
إلى صالحىء أما ¿Y‏ فلك أن تفعل ما clas‏ لك أن تحملنى على ظهركء وتذهب بى إلى 
منزلك لتداوي جراحي, آو آن تتركني ف هذا الکان 2308 وأموت». ١‏ 

وکان الشیطان یتکلم» والخوري سمعان برتعش, ویفرك In‏ بيده وبصوت تعانقه 
الحبرة والارتباك قال: Li‏ آعرف الآن ما لم آکن آعرفه منذ «dels‏ فسامح غباوتی, آنا 
أعلم بأنك موجود في العالم؛ لكي تجرب. والتجربة هي مقیاس یعرف الله بواسطته قدر 
النفوس Aa pall‏ بل هي ميزان یستخدمه الله عز وجل لیدرك ثقل الارواح أو خفتهاء آنا 
آعلم الآن ‏ ذا مت تموت الكجرية؟ وبموتها تزول تلك القوی العنوية التي تجعل الانسان 
آن یکون M5383‏ بل پزول السبب الذي یقود الناس إلى الصلاة. والصوم؛ والعبادة. as‏ 
أن thas‏ لأنك إن قضيت» وعرف الناس یزول خوفهم من الجحیم» فیبطلون العبادة» ثم 
یتمرغون بالإثم» من أجل ذلك يجب أن تحیا؛ لآن بحياتك خلاص الجنس البشري من 
الرذيلة» آما آنا فسوف آضحي بكرهي لك على مذبح محبتي للجنس البشري. 


الشيطان 


فضحك الشيطان ضحكة تشابه انفجار بركان ثم قال: ما أذكاك وما أبرعك يا 
حضرة الب وما أعمق معارفك بالأمور اللاهوتية» فها قد أوجدت بقوة إدراكك سببًا 
لوجودي لم UST‏ أعرفه من قبل» والآن وقد فهم كل منا الأسباب الوضعية واللاهوتية التي 
آوجدتنا ود البده. وتوجد «e‏ یجب آن نترك هذا الکان, اقترب یا آخي» تعال واحملني 
إل بيتك فاا cual‏ بثقیل الجسم. ها قد غمر Jal‏ البطاع يعد أن هرق نصف دمي 
Je‏ حصباء هذا الوادي. فاقترب الخوري سمعان من الشیطان» وقد 4¿ عن ساعدیه, 
وشکل آطراف عبائته بحزامه. ورفع الشیطان فوق ظهره ومشی نحو الطریق. 

بين تلك الأودية الغمورة بالسکون, الوشاة بنقاب الليلء سار الخوري سمعان نحو 
قريته منحنی الظهر تحت هیکل عارء وقد تلطخت ملابسه السوداء ولحیته السترسلة 
بقطرات الدم السائلة من كلومه. ‏ 7 


0 
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الصلبان 


+ 


٠‏ الکان: منزل يوسف مسرة في بيروت. 
٠‏ الزمان: ليلة من ليالي الخريف سنة ۱۹۰۱م. 
الأشخاص: 


بولس الصلیان: موسيقي. واديب. 

يوسف مسرة: کاتب. وأديب. 

سليم معوض: شاعرء وعواد. 

خليل بك تامر: موظف في الحكومة. 
)55 الستار عن قاعة حسنة في منزل يوسف مسرة مفعمة بالكتب» والأوراق» 
خليل بك تامر يدخن بالنارجيلة. الآنسة هيلانة تطرزء يوسف مسرة يدخن 
لفافة). 


خلیل بك (مخاطیّا یوسف مسرة): قد قرأت اليوم مقالتك في الفنون الجميلة 
وتأثيرها على الأخلاق» وقد آعجبتني DS‏ ولولا صبغتها الإفرنجية لکانت خير ما كتب 
في الوضوع. أنا يا مسرة أفندي من الذين يرون أن تأثير الآداب الغربية على لغتنا من 


الأمور المضرة. 


العواصف 


يوسف مسرة (مبتسمًا): قد يكون Gall‏ معك يا صديقيء ولكن بارتداتك الملابس 
الإفرنجية» وبتناولك الطعام بانية |فرنجیة. ويجلوسك على مقاعد افرنجية» عارضت 
ذاتك بذاتك. وفوق کل ذلك أنت أكثر ميلد إلى مطالعة الكتب الإفرنجية منك إلى مطالعة 
الكتب العربية. 

خليل بك: ليس لهذه الأمور السطحية من علاقة بالآداب والفنون. 

يوسف مسرق: نعم هناك علاقة حيوية وضعيةء وإذا تعمقت قلیلا في الموضوع 
تجد أن الفنون تلازم العادات. والأزياء والتقاليد الدينية» والاجتماعية» بل تلازم كل 
مظهر من مظاهر حياتنا الاجتماعية. 

خليل بك: آنا شرقي وسأبقى شرقيًا إلى آخر (Sle‏ وقهرًا عن بعض مظاهري 
الأوربية» فأنا أرجو أن تبقى الآداب العربية طاهرةء ونقية من جميع التأثيرات الأجنبية. 

يوسف مسرة: )13 أنت ترجو موت All‏ والآداب العربية؟ 

خليل بك: وكيف ذلك؟ 

يوسف مسرق: إن الأمم السنة. التى لا تكتسب مما تثمره الأمم الحديثةء تموت 
را ی مه ۱ 

خلیل بك: إن کلامك هذا یحتاج إلى برهان. 

يوسف مسرة: لدي all‏ برهان وبرهان. 

)3 هذه الدقيقة یدخل بولس الصلبان. وسلیم معوض, فیقف الحاضرون لهما 


احترام 


a 


يوسف مسرة: Lal‏ وسهلًا بالإخوان (مخاطبًا الصلبان) Lal‏ وسهلًا ببلبل سوريا. 
(الآنسة هيلانة تنظر إلى الصلبان» وقد توردت وجنتاها قليلاء وظهرت على محياها 
أمارات السرور). 


سليم معوض: بالله عليك يا يوسف أن لا تقول كلمة حسنة لبولس. 
يوسف puso‏ 3: ولماذا؟ 


الصليان 


سليم معوض (بين الجد والمزاح): لأنه لا يستحق التكريم ولا المديح ولا الاطراء؛ 
لأنه ذو آطوار وأخلاق غريبة؛ AN‏ مجنون. 

بولس الصلبان (مخاطبًا معوض): هل أحضرتك برفقتي إلى هذا المنزل لتبين 
عيوبي وتشرح أخلاقي؟ 

الآنسة هيلانة: ماذا جرى يا ترى؟ هل كشفت يا سليم أفندي عيوبًا جديدة في 
أخلاق بولس؟ 

سليم معوض: إن عيويه القديمة ستبقى جديدة حتى يموت» ويدفن» وتتحول 
عظامه إلى تراب. 

يوسف مسرة: أخبرناء ماذا جرى؟ آخبرونا بالحكاية من آولها إلى آخرها. 

سليم معوض (مخاطبًا الصلبان): هل تسمح لي أن أتكلم عن جرائمك يا بولس» 
أم تريد أن تعترف أنت بها؟ 

بولس الصلبان: أريد أن تبقى صامتا كالمقبرةء هاجعًا كقلب العجوز. 

سليم معوض: )15 فسوف أتكلم. 

الصلبان: يظهر لي أنك تريد أن تنغص عيشي في هذه السهرة. 

سليم معوض: لا بل أريد أن أعرض قصتك أمام هؤلاء الأصحابء لينظروا في 
أمرك. 

الآنسة هيلانة (مخاطبة معوض): تكلم وأسمعنا ما جرى (للصلبان) قد تكون 
الجريمة التي يريد سليم أن يظهرها إحدى فضائلك. 

الصلبان: لم أقترف جريمة. كما أننى لم أفعل فضيلة. أما المسألة التى يشوق 
صاحبنا إلى إظهارهاء فهي لا تستحق الذکر» وفوق كل ذاك فأنا لا أريدكم أن تصرفوا 
السهرة بحديثى. : 

الآنسة هیلانة: حسا )16 فلنسمع الخبر 

سلیم معوض (یشعل لفافة. ویجلس بقرب یوسف مسرة): قد سمعتم طبعًا پا 
سادتي بزواج ابن جلال باشاء وقد عرفتم أن ally‏ العریس قد أقام ليلة آمس حفلة طرب 
دعا إليها وجهاء الدينة وکبارها (مشيًا إلى بولس) وقد دعا هذا الشريرء ودعیت آنا 
آیضا؛ والسبب في ذلك أن الناس يحسبونني Ub‏ لبولس أسير حيث يسيرء وأقوم حيث 
یقوم. ay‏ آدامه coll dit‏ لا Ga‏ الانشاد الا Je‏ نقرات عودي. بلغنا منزل جلال 
Lab‏ متأخرین» وبولسنا کاللوك لا يجيء إلا متأخرًا فوجدنا هناك الوالی» والطران» بل 
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وجدنا هناك الحسناء الفاضلةء والأديب» والشاعرء والمثري والزعيم» جلسنا بين مجامر 
البخور. وکئوس الخمرء والقوم ينظرون إلى بولس كأنه ملاك هبط من السماء أما 
السيدات فأخذن يقدمن إليه كؤوس الخمر» وصحف النقل» وطاقات الأزهار مثلما كانت 
تفعل نساء أثينا عند رجوع أحد JUN‏ من ساحات الحرب - خلاصة الكلام - أن 
بولسنا كان في بدء السهرة موضوكًا للتكريم والاحتفاء. أخذت عودي» وضربت Ad‏ 
وثانیّاه GIG,‏ ففتح بولس شفتيه القدستین. وأنشد Gas‏ ... بیتا واحدا من قصيدة ابن 


N 


الفارض: 
غيري على السلوان قادر وسواي في العُشاق غادر 


فأصغى القوم» وتطاولت أعناقهم كأن الموصلي قد cle‏ من وراء حجب الأبدية؛ 
ليهمس في آذانهم أنغامًا سحرية علوية. وبعد ذلك سكت بولس؛ فظن الحاضرون أنه 
سيعود إلى الانشاد بعد أن یشرب LES‏ أخرى من العرق» ولكن بولس ظل ساكنًا. 


بولس الصلبان (بلهجة جدية): آرجوك أن تقف عند هذا الحد. فأنا لا آقدر أن 
أسمع هذا الحديث البلید. وأنا لا أشك gb‏ أصحابنا لا يجدون EU‏ بهذه الثرثرة الخالية 
من المعنى. 

يوسف مسرق: بحقك Les‏ أن نسمع البقية. 

بولس الصلبان (ينهض من مكانه قائمًا): الظاهر أنكم تفضلون هذا الحديث 
البارد على وجودي بينكم - أودعكم 

الانسة هيلانة (تنظر إلى بولس نظرة معنوية): اجلس يا بولس» ومهما كان الخبر 


(يجلس بولس des‏ وجهه دلائل الصبر والتجلد). 


سليم معوض (متابعًا حديثه): قلت إن بولس المعطر المعظم قد آنشد Go Eu‏ 
واحدّا من قصيدة الفارض وسکت. آعنی أنه أذاق آولتك الجياع المساكين od!‏ واحدة 
من طعام الالهة. ثم رفس المائدة» وکسر آنیتها وكؤوسهاء ثم جلس ساکتّا جلوس آبي 
الهول على رمال النیل. 
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وقامت السيدات الواحدة بعد الأخرى يستعطفنه بأرق الكلام؛ لينشد أغنية أخرى, 
فكان يعتذر لهن بقوله: «أنا مرشح ... أشعر بألم في حنجرتي» ثم قام الوجهاء والأغنياء 
يرجونه ویتذللون آمامه. فلم Gay‏ ولم یلن. بل بقي جامدّاء قاسيّاه متمعدًا كأن الله قد 
أبدل قلبه بحجر من الصوان» وحوّل الأنغام في نفسه إلى الغنج والدلال» وبعد نصف الليل 
وقد بلغ القنوط من الحاضرين حد الألم ناداه جلال LAL‏ إلى غرفة محاذیة» ووضع في 
جيبه قبضةّ من الدنانير قائلًا: «أنت تستطيع يا بولس أفندي أن تختم حفلتنا بالسرور 
أو بالأكدارء لذلك أرجوك أن تقبل منى هذه الهدية الصغبرة لا BLISS‏ بل كمظهر 
rss Us el‏ 

عند ذلك تعالت قامة بولس» وظهرت لوائح الكبرياء على وجهه»ء ورمى بالدنانير إلى 
مقعد بجانبه SEG‏ بلهجة الملوك الفاتحين: «أنت تهينني يا جلال باشا بل أنت تحتقرني, 
فأنا لم أجئ إلى منزلك لكي otal‏ وأغنيء وأبيع أنفاسي JUL‏ بل جتت كأحد المهنثين». 

بعد هذا فقد جلال باشا صبره وتجلده. وتلفظ ببعض كلمات خشنة جعلت بولس 
الحساس أن يخرج من النزل Ged‏ مجدفاء آما أناء أنا السکین. فقد تناولت عوديء 
وتبعت بولس تارا ورائي الوجوه الجميلة» والقامات النحيلة. والخمور الطيبةء والمآكل 
الشهيةء نعم قد ضحيت بكل ذلك؛ لكي لا آفقد صداقة هذا المتصلب التعنت. قد ضحيت 
USS‏ ذلك على مذبح هذا البعليم» وهو للآن لم يشكرنيء ولم يمدح بسالتيء ولم يعترف 
بمودتي وولائي. 

يوسف مسرة (ضاحگا): هذه بالحقيقة حكاية لذيذة حرية أن تكتب بالابر de‏ 
آماق البصر. 

سليم معوض: لم hol‏ للآن إلى نهاية الحكاية ... أما اللذة ففي النهايةء تلك 
النهاية الشيطانية التي لا يحلم بمثلها أهريمان الفرس ولا سيفا الهنود. 

الصلبان Gla.)‏ الآنسة هیلانة): بقیت هنا ¿y cell ULS‏ آرجوك أن تطلبی 
من هذا الضفدع أن يقف عند هذا الحد. 

هيلانة: دعه يتكلم يا بولس» أو مهما كانت نهاية الخبرء فنحن معك GIB‏ وقالبًا. 

سليم معوض (يشعل لفافة ثانية ويتابع الحديث): قلت إننا خرجنا من منزل 
جلال باشا وبولس يجدف على اسم الأغنياء والوجهاء وأنا أجدف على اسمه في are‏ 
وبعد ذلك هل تظنون أنه ذهب كل منا إلى منزله؟ هل تظنون أن ليلة أمس قد انتهت 
على هذه الصورة؟ اسمعوا وتعجبواء تعلمون أن بيت حبيب سعادة JS‏ لنزل جلال 
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Lab‏ ولا يفصلهما غير حديقة صغيرة. وأنتم تعلمون أن حبيب سعادة من عشاق الدام» 
والأنغام» والأحلام» وممن يعبدون هذا البعليم (مشيرًا إلى بولس) فلما خرجنا من منزل 
جلال باشا وقف بولس دقيقة في منتصف الشارع فاركًا جبهته كأنه قائد عظیم يفكر 
بفتح Klos‏ عاصية. ثم مشى فجأة نحو منزل حبيب Blow‏ وقرع الجرس بشدةء فظهر 
حبيب بملابس النوم» وهو يفرك عينيه» ويتمتم ویتثائب» ولكنه عندما Gl‏ وجه بولس؛ 
ورآنى ola‏ العود تحت إبطى تغبرت سحنته. ولمعت عيناه GIS‏ السماء قد انفتحت 
o Esas‏ مها لس فر فاجان این 
قد جتنا لنحتفل بعرس ابن جلال باشا في دارك» فقال حبيب: Jar‏ ضاقت علیکم دار 
جلال باشاء فجتتم إلى هذا المنزل الحقير؟» فأجاب بولس: «ليس لجدران بيت الباشا 
آذان تسمع رنات العود والأناشيدء من أجل ذلك جتنا cell]‏ فهات G83‏ العرق وَصَحْفَةٌ 
الازة ولا تطل الکلام». الخلاصة. جلسنا حول مائدة الشراب الت تطل على حديقة 
الباشاء ثم ناولني العود. وقال آمّا «هذه عصاك يا موسی فحولها إلى آفعی» ومرها 
أن تبتلع جميع أفاعي مصرء اضرب النهوند. واضرب طويلًا واضرب جميلًا. فتناولت 
العود. وليس على العبد إلا الطاعة» وضربت النهوند. فحول بولس وجهه نحو منزل 
جلال LAL‏ وأخذ ينشد بصوت عال. 


EIN 


Lia)‏ يسكت سليم دقيقةء وتزول سيمياء المزاح عن وجهه. ويقول بلهجة 


di sla‏ جدیة). 


آنا أعرف بولس منذ خمس عشرة dius‏ أعرفه منذ كنا صبيين في المدرسةء ولقد 
سمعته منشدًا في حالتي الفرح والشقاء. سمعته ينوح JENS‏ ويترنم كالعاشقء ويهلل 
كالمنتصرء سمعته يهمس في سكينة الليل وقد نامت هذه المدينة وسكانهاء وسمعته بين 
أودية لبنان وأجراس الكنائس البعيدة تملاً الفضاء سحرًا وهيبة. نعم لقد سمعته آلف 
مرة ومرة. وكنت أتوهم أنني أعرف حركات روحه وسكناتهاء ولكنني في ليلة مس لما 
حول وجهه نحو منزل جلال باشاء وأغمض عينيه وأنشد: 


كلما آشکو من غرام قلبي وکلما أشكوا daa‏ الغرام 


عندما أنشد هذا الدور متلاعبًا بمقاطيعه مثلما يتلاعب الهواء بأوراق الخزیف» قلت 
في نفسي: لا ما عرفت في الماضي من روح بولس إلا القشورء أما الآن فقد بلغت «UN‏ 
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لم آسمع في الاضي غير لسان بولس منشدًاء آما الآن فإني آسمع قلبه وروحه. وظل 
بولس Gash‏ الدور بالدورء ويتدرج من نشيدٍ إلى نشید. حتى ans‏ لي أن في الفضاء 
طغمة من أرواح العشاق تحوم مرفرفة هامسةً منادية مرددة تذكارات الماضي البعید, 
ناشرة ما طوته الليالي من أماني البشر وأحلامهم. نعم يا سادتي (مشيرًا إلى بولس) 
إن هذا الرجل قد صعد ليلة أمس على pls‏ الفن حتى بلغ الکواکب ومن العجائب أنه 
لم يهبط على الأرض حتى الفجرء لم يسكت حتى وضع آعدائه تحت مَوْطئَ قدميه LS‏ 
جاء في المزامير! Lil‏ ضيوف جلال LAL‏ فلم يسمعوا صوته خارجًا من منزل حبيب 
سعادة حتى تزاحموا في النوافذ» وجلسوا Flas‏ ورجالا يتأوهون بعد كل مقطع وكل 
نبرة تخرج من فمه» وقد خرج بعضهم إلى الحديقة» ووقفوا تحت الأشجار مغبوطين 
متعذبین مصغين محتارين في آمر هذا ee‏ > وقي الوقت نفسه 
يملاً قلوبهم بخمرة علوية. وقد كان يناديه البعض مستعطفا مترجیّاء والبعض متوعدًا 
مجدفاء وقد علمت من أحد المدعوين أن جلال باشا كان يزأر كالأسد متنقلًا من غرفة 
إلى غرفة Gey‏ الصلبان» غاضبًا على ضيوفه — خصوصًا — على آولتك الذين خرجوا 
إلى الحديقة حاملين كؤوس العژق SAG‏ المازة بأيديهم» هذا ما جرى ليلة أمس فما 
قولكم في هذه النابغة المجنون؟ ما رأيكم بأطوار هذا الرجل» وأخلاقه الغريبة؟ 

خليل بك: هذه حادثة عجيبةء أما رأيي فيها فهو هذا: أنا من المعجبين بمواهب 
بولس آفندي» ومع كل احترامی له أقول: إنه أخطأ ليلة آمس, فقد كان بإمكانه أن ينشد 
في بيت جلال باشا كما أنشد في بيت حبيب سعادة. ويقابل استعطاف القوم بشيء من 
فنه «مخاطبًا يوسف مسرة» ما رأيك يا يوسف أفندي؟ 


$ 


يوسف مسرق: آنا لا آلوم الصلبان كما أنني Y‏ أحاول فهم آسراره. وخفاياه؛ 
لعلمي أن المسألة شخصية تتعلق به دون سواه ولعلمي أن أخلاق الفنیین. خصوصًا 
الموسيقيين منهم» تختلف عن أخلاق الناس کافة» ولیس = الصواب أو العدالة أن نقيس 
أعمالهم ومآتيهم على المقاييس التي نستخدمها لإدراك أعمال غيرهم» إن الفني» وأعني 
بالفني ذلك المبدع الذي يخلق لافکاره. وعواطفه صورًا Bate‏ هو رجل غريب بين 
dal‏ وخلانه, وغريب في وطنه. بل هو غريب عن هذا العالم. الفني يميل شرقا عندما 
ee nn‏ ن يبسطهاء فهو تعش 
بين الفرحین» فرح بين التعساء. ضعيف بين القادرينء قادر بين الضعفاء. الفني فوق 
الشريعة G85‏ الناس al‏ غضبوا. 
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خلیل بك: إن کلام هذا يا یوسف آفندي, لا یختلف بمعانیه. وَمَفَايِهِ Lee‏ جاء في 
مقالتك عن الفنون الجميلة. واسمح لي أن آقول ثانية: إن الروح الغريبة» الروح الافرنجية 
التي تکرز بها ستکون سببّا لزوالنا کشعب. واضمحلالنا کامة. 

یوسف مسرة: هل تحسب أن ما alas‏ بولس آفندي ليلة آمس مظهرًا للروح 
الافرنجية التي تنکرها وتکرهها. 

خلیل بك: انی أستفرب ما فعله بولس آفندي, آقول ذلك مع الاخترام لشخصه. 

یوسف مسرة: أو لیس للصلبان تمام الحرية أن یفعل بصوته وفنه ما یشاء ومتی 
یشاء؟ 

خلیل بك: نعم. له تمام الحرية أن یفعل ما يشاءء ولكنني آری أن حیاتنا الاجتماعية 
لا تتفق مع هذا النوع من الحرية. إن میولنا وعاداتنا وتقالیدنا Y‏ تسمح للفرد الواحد 
أن یفعل ما alas‏ بولس آفندي ليلة آمس دون أن یضع نفسه في موقف حرج. 

الآنسة هیلانة: هذه مناظرة لذيذة ومفيدة. las ¿Sly‏ أن السبب في هذه الناظرة 
موجود Lis‏ فهو بالطبع یستطیع أن یدافع عن نفسه بنفسه. 

بولس الصلبان (بعد سکوت طویل): كنت آتمنی لو لم یفتح سليم هذا الحدیث؛ 
بل كنت آود أن یزول ما جری ليلة مس مع ليلة آمس, ولکن بما أنني في مركز 
حرج كما يقول حضرة البك. فأنا لا آری بدا من اظهار أفكاري في هذا الوضوع. أنتم 
تعلمون Gly‏ آعلم أيضًا أن AST‏ من يعرفني ينتقدني» هذا یقول إنني مغنج» وذلك 
أنني أعوجء وهنالك فثة تقول إنني لئيم» وليس للئيم کرامة. وما هو السبب يا تری 
في هذه الانتقادات الجارحة؟ إن السبب في آخلاقي» نعم في آخلاقي التي لا آقدر أن 
أغيرهاء ولو قدرت لما آردت ولماذا يا ترى يهتم الناس بي وبأخلاقي؟ أليس بإمكانهم 
أن يتناسوا كياني؟ في هذه المدينة كثير من الغنین. والنشدین, والوسیقیین» وكثير من 
الشعراء ¿dy‏ وكثير من المبخرينء والشحاذين الذين يبيعون آصواتهم. وأفكارهم 
وعواطفهم. بل ويبيعون نفوسهم بدينارء أو بعلفة. أو Thad,‏ من الخمر» وقد عرف 
أغنياؤنا ووجهاؤنا هذا pull‏ لذلك تراهم يبتاعون أبناء الفن» والأدب بأبخس الأثمانء 
ويعرضونهم في منازلهم» وقصورهم» كما يعرضون خیولهم. ومركباتهم في الساحات. 
والطرقء نعم أيها السادة. إن المغنين» والشعراء في الشرق هم حملة المباخرء بل هم 
العبید. وقد فرص عليهم أن ينشدوا في الأعراس» ويترنموا في الحفلات» ويندبوا في ¿SUI‏ 
ويرثوا في المقابر؛ هم الآلات التي تدار في أيام الحزنء وليالي الأفراح» فإذا لم يكن من داع 
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للحزن. أو الفرح طرحوا جانبّا كأنهم سلع لا قيمة لهاء ونا لا آلوم الوجهاء والأغنياء 
بل لوم المغنين والشعراء والأدباء الذين لا يحترمون نفوسهم. ولا يضنون بماء وجوههم. 
ألومهم لأنهم لا يترفعون عن الصغائر والتوافه. آلومهم لأنهم لا يفضلون الموت de‏ 
الخضوع والتذلل. 

خليل بك (متهيجًا): إن القوم كانوا يستعطفونك ليلة مس ويحاولون بکل وسيلة 
لديهم أن يسترضوكء لتتكرم عليهم بأغنية أو نشید. فهل تحسب إنشادك في بيت جلال 
باشا legs‏ من الخضوع والتذلل؟ 

بولس الصلبان: لو استطعت الإنشاد في منزل جلال باشا لفعلت. ولكنني نظرت 
حولي فلم أجد بين الحاضرين غير الموسرين الذين لا يسمعون من الأصوات إلا رنات 
الدنانيرء والوجهاء الذين لا يفهمون من الحياة إلا ما يرفعهم ويخفض سواهم. نظرت 
حولي فلم أجد من يميز النهاوند عن الرصد. أو العشاق عن الأصفهانء لذلك لم بصع 
أن أفتح صدري أمام العميان» أو آعرض أسرار قلبي آمام الطرشان Las]‏ الموسيقى 
لغة الأرواح» هي سيال خفي يتموج بين روح المنشد وأرواح السامعین. فاذا لم يكن 
هناك من أرواح تسمع وتفهم ما تسمع. فالنشد يفقد ذلك الیل إلى البيان» ويفقد ذلك 
الشوق إلى إظهار ما في أعماقه من الحركات والسكنات. والموسيقى مثل قيثارة ذات أوتار 
مشدودة حساسة. فإذا تراخت تلك الأوتار فقدت خاصتها وأصبحت كخيوط من الكتان 
«يقف ويسير بضع خطوات. ثم يقول ببطء». لقد تراخت أوتار روحي في منزل جلال 
kei‏ فرش و اا کا وا وكيم كين الدطف al‏ 
والتقلد. والبليدة» والعقیم. والمتعجرفةء أما استعطافهم إياي فلم يكن ناتجًا إلا عن 
تمنعي وسكوتيء ولو كنت كالكثيرين من ضفادع المنشدين لما اهتم أحد بي. 

خليل بك (يقاطعه مداعيًا): sary‏ ذلك ذهبت إلى منزل Gore‏ سعادة» وللنكاية — 
وللنكاية فقط — جلست منشدًا حتى الصباح! 

بولس الصلبان: جلست منشدًا حتى الصباح؛ GY‏ أردت أن آفرغ مكنونات قلبی؛ 
لأنني آردت أن لقي kee‏ ثقیلا عن عاتقي؛ ی آردت أن آعاتب Jal‏ والحیاة والدهر؛ 
لأنني شعرت بحاجة ماسة إلى شد تلك الأوتار التي تراخت في منزل الباشا. آما إذا كنت 
تظن يا خليل بك أننى أردت النكاية فلك الحق أن تفتكر بما ترید» إن الفن طائر حر 
يسبح كلكا عتدما (als‏ ويهبط إلى الأرض عندما یشاء. وليس من قوة في هذا العالم 
تستطيع تقييده أو تغییره. الفن روح سام لا يباع ولا یشتری» وعلی الشرقيين أن يعرفوا 


۱۱۳ 


العواصف 


هذه الحقيقة الطلقة. أما الفنيون بينناء وهم أندر من IS‏ الأحمرء فعليهم أن يكرموا 
نفوسهم؛ لأنهم الإناء الذي a as‏ خمرة علوية. 

يوسف مسرة: Sl‏ متفق معك يا بولسء ولقد أبنت أفكاري في هذا الموضوع 
بصورة لا أستطيع أنا إظهارهاء أنت ابن الفن أما أنا فباحث بالفنون, والفرق بيننا هو 
كالفرق الكائن بين العنب الحامضء A‏ 

سليم معوض: الصلبان يتكلم مثلما ينشدء وليس على سامعه إلا الاقتناع والاذعان. 

خليل بك: لم أقتنع بعد ولن آقتنم» وما فلسفتكم هذه إلا إحدى تلك العلل المتسربة 
إلينا من بلاد الإفرنج. 

يوسف مسرق: لو سمعت الصلبان منشدًا يا حضرة البك لاقتنعت ونسيت الفلسفة 
(في هذه الدقيقة تدخل الخادمة» وتخاطب الآنسة هيلانة قائلةٌ: يا معلمتى قد جاءت 
الكنافة من الفرن فوضعتها علی (GU!‏ 

يوسف مسرق (ینتصب مخاطبًا الجميع): تفضلوا آیها الاخوان فقد هيأنا لکم UST‏ 
لذيذةء لذيذة جدّا وتکاد أن تکون صلبانية بنکهتها وحلاوتها! 


(یقف الجمیع ثم یخرج يوسف مسرة. وخلیل بك» وسلیم معوض, آما 
الصلبان. والانسة هيلانة» فیظلان واقفین في وسط القاعة» وکل یحدق بوجه 


الآخرء de‏ عينيهما أشعة y‏ توصف). 


هيلانة (هامسة): هل علمت أنني كنت Gas‏ إليك ليلة أمس؟ 
الصلبان (مستغربًا): ماذا تعنين يا هيلانة قلبي؟ 
زوجها متغيب وهي تخاف لوحدها. 
الصلبان: el‏ صهرك على طريق الحرج؟ 
هيلانة: ولا يفصله عن بيت حبيب سعادة غير زقاق ضيق. 
oe‏ نو ت En‏ منشدًا؟ 


"us. 


(يسمع صوت يوسف مسرة GT‏ من الغرفة المحاذية 5¡ تفضل يا بولس 
فقد بردت الكنافة). 


الصليان 


Gala ls) 


الشاعر البعلبكي 


في disse‏ بعلبك سنة ۱۱۲ قبل الیلاد. 

جلس الأمير على عرشه الذهبی, المحاط بالسارج المشتعلة» والمباخر التقدة» فجلس 
القواد. والکهان عن dis‏ وشماله, ووقف الجنود. والعبيد آمامه» وقوف الأنصاب أمام 
وجه الشمس. 

بعد هنيهة» وقد انتهی الرتلون من انشادهم» وتوارت آنفاسهم من طیات آثواب 
اللیل» وقف us‏ الوزراء آمام الأمير» وقال بصوت تهدجه ضالة الشيخوخة: آیها الأمير 
العظیم. قد جاء الدينة بالأمس حکیم من حکماء الهند ذو آطوار غريبة ومذاهب Basse‏ 
لم نسمع قط بمثلهاء فهو يدعو الناس إلى الاعتقاد بتقمص الارواح من چسد إلى جسدء 
وانتقال النفوس من جيل إلى جيل حتی تبلغ الكمال» وتصير إلى Gs‏ الآلهة وقد جاء 
الليلة طاليًا الدخول عليك؛ لیبسط تعاليمه أمامك. 

فهز dul nol‏ وقال مبتسمًا: «من بلاد الهند تأتى الغرائب والعجائب. فأدخلوه 

لم تمر دقيقة حتى دخل كهل paul‏ اللون. مهيب النظرء ذو عينين كبيرتين» وملامح 
منفرجة, تتكلم بلا نطق عن أسرار عميقةء وأميال غريبة» وبعد أن انحنى مستأذنًا رفع 
dul,‏ وتلمعت عیناه. وطفق يتكلم عن بدعته مظهرًا كيف تنتقل الأرواح من هيكل 
إلى هيكل مرتقية بعوامل الوسط الذي تختاره. متدرجة بتأثيرات الأمور التي تختبرهاء 
متمايلةٌ مع الأمجاد التي ترفعها وتقويهاء نامية مع الحب الذي يسعدهاء ويشقيها Se‏ 


العواصف 


تطرق إلى كيفية انتقال النفوس من مكان إلى مكان Bab‏ عما تحتاج إليه من الكماليات: 
مكفرة في حاضرها عن ذنوب اقترفتها في ماضيهاء مستغلةٌ في بلد ما زرعته في بلد آخر. 

ولا طال الکلام. وقد بدت على ملامح الأمير سماء الملل والضجرء اقترب كبير الوزراء 
من الحکیم. وهمس في أذنه SG‏ «كفى الآن فدع البحث إلى فرصة ثانية». 

فتراجع الحكيم إلى الوراء وجلس بين الكهان RE‏ آجفانه. كأن عينيه قد تعبتا 
من التحديق في خفايا الوجود وأسراره. 

وبعد سكينة شبيهة بغيبوبة الأنبیاء» تلفت الأمير إلى اليمين» وإلى الیسار. ثم Js‏ 
قائلًا: «أين شاعرنا فقد مر زمن ولم نره ... ماذا Ja‏ به» وقد كان يحضر مجلسنا كل 
لیلة؟». 

فقال آحد الکهان «قد رأيته منذ آسبوع جالسًا في رواق الهیکل عشتروت. وهو 
ینظر بعینین جامدتین كئيبتين نحو الشفق البعید als‏ آضاع بين الغیوم قصيدة من 
قصائده». 

وقال أحد القواد «قد رأيته بالأمس واقفا بين أشجار السروء والصفصافء فحييته 
ولم يرد التحيةن بل ظل غارقًا في بحر أفكاره وأحلامه». 

وقال رئيس الخصيان: «قد رأيته اليوم في حديقة القصرء فدنوت منه, فوجدته 
أصفر اللون شاحب الوجه. تراود الدموع آجفانه. وتتلاعب الغصات بأنفاسه». 

فقال poll‏ بصوت تلاحقه اللهفة: «اذهبوا وابحثوا die‏ وعودوا به cine pue‏ لقد 
شغل بالنا أمره». 

خرج العقید. والجنود يبحثون عن الشاعر» وظل cl‏ وأعوانه صامتين حائرين 
مترقبين كأن نفوسهم قد شعرت بوجود شبح غير منظور منتصب في وسط تلك القاعة. 

وبعد هنيهة عاد رئيس الخصيانء وارتمى على قدمى الأمير كطائر رماه الصياد 
هة nes‏ خر Valls zellen gal‏ عر 

فرفع الزنجي رأسه» وقال مرتعشا «قد وجدنا الشاعر so‏ في حديقة القصر». 

فانتصب الأمير وقد علت سحنته سيماء الحزن y‏ ثم خرج إلى الحديقة يتقدمه 
حاملو المسارج» ويتبعه القواد. والكهان» ولا بلغوا أطراف الحديقة حيث أشجار اللوز 
والرمان» ELE‏ لهم أشعة السرج الصفراء din‏ هامدة. مرتمية على الأعشاب كفصن ورد 
ذابل. 

فقال أحد الأعوان: «انظروا كيف عانق قيثارته كأنها صبية حسناء أحبها وأحبته. 
فتعاهدا على أن يموتا lis‏ 


VYA 


الشاعر البعلبكى 


وقال أحد القواد: «لم يزل يحقد في أعماق الفضاء كعادته» كأنه يرى بين الكواكب 
خيال إله غير معروف». 

وقال رئيس الكهان مخاطبًا الأمير «غدّا نقبره في ظلال هيكل عشتروت القدسةء 
فيسير سكان المدينة وراء نعشه. وينشد الفتيان قصائده. وتنثر العذارى الأزهار على 
ضریحه» لقد كان شاعرًا عظيمًا ¿Saló‏ احتفالنا بدفنه «Lic‏ 

Sei‏ الأمير duly‏ دون أن يحول عينيه عن وجه الشاعر úl‏ بنقاب الموت» ثم 
la do‏ هما نجلا ayas Ars‏ 
الفضاء بأنفاسه. فإذا ما أكرمناه میتّا تسخر بنا الآهلة» وتضحك lio‏ عرائس المروج 
والأودية» ادفنوه ههنا حيث فاضت dog,‏ وأبقوا قيثارته بين ذراعيه» وإن كان بينكم 
من يريد أن oS‏ فليذهب إلى بيته ويخبر آبنائه بآن الأمير قد آهمل شاعره فمات 
day iS‏ منفردًا». 

ثم التفت حوله» وزاد SG‏ «أين الفيلسوف الهندي؟». 

فتقدم الفيلسوفء وقال: «ها أنذا أيها الأمير العظيم». 

فقال الأمير «قل - أيها الحكيم - هل ترجعني الآلهة أميرًا إلى هذا العالم» وتعيده 
dela‏ هل تلبش روحي جسد ابن ملك عظیم. وتتجسم روحه في جسد شاعر کبیر 
هل توقفه النواميس A565‏ أمام وجه الأبدية؛ لينظم الحياة شعرًاء وتعيدني لأنعم «dale‏ 
وأفرح قلبه بالهبات والعطايا؟». 

فأجاب الفيلسوف قائلًا: «كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه الأرواح» فالناموس الذي 
يعيد بهجة الربيع بعد انقضاء الشتاء سيعيدك أميرًا عظیمّاء ويعيده شاعرّا کببرا». 

فانفرجت ملامح el‏ وانتعشت نفسه. ثم مشى نحو قصره مفكرًا في أقوال الحكيم 
الهندي Bolas‏ ذاته بقوله: «كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه الأرواح». 


«في مصر القاهرة سنة ۱۹۱۲ للمیلاد». 

طلع القمرء ¿Ly ally‏ الفضي على المدينة» poly‏ البلاد جالس في شرفة قصره 
ينظر إلى الفضاء الصافيء مفكرًا sla‏ الأجيال التى مرت متتابعة على ضفاف النیل, 
مستوضكًا آعمال اللوك والفاتحين الذين وقفوا آمام هيبة آبي الهول. مستعرضًا مواكب 
الشعوب والأمم التي سيرها الدهر من جوانب الأهرام إلى قصر عابدين. 


۱۹۹ 


العواصف 


ولا اتسعت دائرة آفکاره. وانبسطت مسارح آحلامه, التفت نحو نديمه الجالس 
بقربه» وقال: «في نفسنا الليلة ميل إلى الشعر فأنشدنا Gad‏ منه». 

فحنی الندیم duly‏ وأخذ ينشد قصيدة لشاعر جاهلي» فقاطعه الأمير قائلا: «آنشدنا 
شعرا آحدث Wage‏ 

فانحنی الندیم ثانيةء وابتدأ يردد أبيانًا لأحد الشعراء الخضرمین. 

فقاطعه الأمير أيضًا وقال: «أحدث lage‏ - أحدث wage‏ 

فانحنی النديم للمرة الثالثةء وأخذ يترنم بمقاطيع موشح أندلسي. 

فقال الأمير «أنشدنا قصيدة لشاعر معاصر». 

فرفع النديم يده إلى جبهته GIS‏ يريد أن يستحضر إلى حافظته كل ما نظمه شعراء 
العصرء ثم برقت عیناه. وتهلل وجهه» وطفق يرتل أبيانًا خيالية old‏ رنة سحرية, 
ومعان رقيقة مبتکرة. وكنايات لطيفة نادرة تجاور النفس فتملؤوها شعاعاء وتحيط 
بالقلب 23583 انعطافا. 

فَحَدَّقَ الأمير بندیمه وقد استهوته نغمة الأبيات ومعانيهاء وشعر بوجود sul‏ خفية 
تجذبه من ذلك الکان إلى مکان قصي. ثم سأل قائلًا: «لن هذه الأبيات؟». 

فأجاب الندیم «للشاعر البعلبكي». 

الشاعر البعلبكى! 

الشاعر BER‏ ... كلمتان غريبتان 5555 في مسامع الأميرء وولدتا 3 داخل 
روحه النبيلة أشباح أميال ملتبسة بوضوحهاء قوية بدقتها. 

الشاعر البعلبكي: اسم قديم جديد» أعاد إلى نفس الأمير رسوم abl‏ منسية. وأيقظ 
AA a EE eg‏ 
الضباب صورة فتى ميت يعانق قيثارة» وقد وقف حوله القواد. والكهان والوزراء. 

وامحت هذه الرؤيا أمام عيني الأمير مثلما تتوارى الأحلام بمجيء الصباح؛ فوقف 
ala as‏ ذراعيه على صدره» مرددًا آية النبي العربي Gigi ass)‏ فأحیاکم ثم a‏ 
E A NN‏ تزجفون>. 

ثم التفت نحو نديمه SEU‏ «يسرنا وجود الشاعر البعلبكي في بلادناء وسوف نقربه 
ونکرمه» وبعد دقيقة زاد بصوت منخفض «إنما الشاعر طائر غريب المزاياء يفلت من 
مسارحه العلوية يجيء هذا العالم مغردًاء فإن لم نكرمه يفتح جناحیه. ویعد طائرًا إلى 
ER‏ ۱ 


الشاعر البعاب> 


وانقضى الليل ... فخلع الفضاء أثوابه المرصعة بالنجوم» ولبس قميصه النسوجة 
من أشعة الصباح. ونفس pol‏ البلاد تتمايل بين عجائب الوجود وغرائبهء وخفايا الحياة 


وأسرارها. 


\Y\ 


poll‏ فى الدسم 


في صباح يوم من أيام الخريف الذهبية التي Sebi‏ شمال لبنان JS‏ مظاهره العلوية, 
اجتمع سكان قرية «تولا» حول الكنيسة القائمة ف وسط منازلهم یتساء‌لون» ویتبادلون 
الاراء في سفر فارس الرحال الفجائي إلى مکان قصي لا یعلم به غير الله» تاركًا عروسته 
اتف sal‏ ما ای 

کن JN aus‏ شيخ القرية وزعيمهاء وقد ورث هذه النزلة عن dal‏ وجده. 
ومع أنه لم یتجاوز السابعة والعشرین من عمره. فقد كان في شخصیته ما یوعز الاحترام 
والوقار في قلوب مواطنیه. وعندما اقترن في أواسط الربیع الغابر بسوسان برکات قال 
الناس: ما آسعده 35 6 فهو قد حصل قبل أن يبلغ الثلاثين على کل ما یتمناه الانسان 
من السعادة في الحياة الدنیا. 

ولكن في ذلك الصباح عندما استیقظ سکان تولاء قیل لهم إن الشيخ فارس قد 
جمع ما تیسر له من المال» ورکب فرسه وغادر القرية دون أن يودع نسيبًا أو صدیقاء 
تعاظمت ظنونهم. وأخذوا یتساء‌لون عن الأسباب الخفية التي جعلته یترکهم. ويترك 
عروسته. ومنزله. وحقوله. وکرومه. 

إن الحياة في شمال لبنان آقرب إلى الاشتراكية منها إلى كل palas‏ آخر؛ فالقوم هناك 
یتساهمون آفراح الوجود وشدائده, مدفوعین بأميال فطرية وضعية. فإذا ما cele‏ الأيام 
بحادث إلى قرية ینصرف سکانها بكليتهم إلى استقصاء ذلك الحادث حتی تجيء الأيام 
إليهم بامر اخر. 

تلك هي العوامل التي صرفت سکان تولا عن أعمالهم اليومية. فاجتمعوا حول 
كنيسة مارتولا یتحدتون ویتساء‌لون» ویتبادلون الآراء بسفر فارس الرحال. 


العواصف 


وبینما هم عل هذه lily «Ala‏ بالخوري |سطفان کاهن القرية یقترب منهم 
منحنی الرآس منقبض اللامح. فدنوا die‏ مستطلعین Js‏ ساكنًا يفرك يدا بيد وبعد 
هنيهة قال: لا تسألوني ... لا تسألوني» كل ما آعرفه يا آبنائي هو هذا: قرع فارس 
باب منزلي قبل طلوع الفجر» » ولا فتحت له وجدته متمسگا بمقوّد فرسه. وعلی وجهه 
آمارات الحون الشدیده. فسألتة مستغربا cis ig dogs las‏ لأودعله يا bal‏ 
مسافر إلى ما وراء البحارء ولن أعود إلى هذه البلاد وأنا حي»» ثم وضع في يدي رسالة 
مختومة باسم صديقه نجيب مالك. وطلب Y)‏ أن أسلمها إليه یا بيده فعل هذا واعتلی 
فرسه وراح E pus‏ قبل أن أستوضح أمرهء هذا كل ما أعرفه فلا تسألونى الزيادة. فقال 
hala‏ ف الرسالة ما تخا عن فتن مقر ى خضت مالك كان اف 
ا 

وقال آخر: وهل رأيت عروسته يا أبتاه؟ 

فأجاب الكاهن: قد زرتها بعد صلاة الصباح. فوجدتها جالسةّ بقرب النافذة تنظر 
إلى البعيد بعينين زحاجيتين de‏ فقدت إدراكهاء ولا سألتها هرّت رأسها وقالت: Y‏ 


أدري لا أدري» ثم طفقت تبكي و 4 تنتحب كالأطفال. 
ولم ينته الکاهن من كلامه dea y‏ القوم حولهن لطلق بندقية جاء من الوجهة 
الشرقية من القرية. ثم تبعه صُراخ امرأة جارح ارتعشت له دقائق الفضاء El‏ 


القرویون دقيقةء ثم تراکضوا نساءًء ورجالاء وعلی وجه کل daly‏ منهم برقع من الخوف 
والتشاوم. ولا بلغوا البستان الذي يحيط بمنزل فارس الرحال شاهدوا هنالك منظرًا 
pall seal‏ في عروقهم. والفكرة في رژوسهم؛ رآوا نجیب مالك منطرحًا على التراب 
والنجيع یتدفق من آمعائه. وعلى مقربة منه سوسان زوجة فارس الرحال تنبش شعرها 
وتمزق آثوابها وتصرخ متوجعةٌ: قد قتل نفسه» قد قتل نفسه. قد آطلق البندقية في 
صدره. 

gas‏ القوم كأن أكف القضاء غير المنظورة قد قبضت على آرواحهم ولا اقترب 
| وجد في يمينه الرسالة التي كان قد سلمه إياها في ذلك الصباح» وقد 
قبض عليها بشدة, كأنه يريد أن يجعلها حزءًا من أصابعه» فتناولها الكاهن» ووضعها 
في جيبه دون أن يراه wal‏ ثم تراجع إلى الوراء لاطمّا وجهه. 

وحمل القوم جثة المنتحر إلى بيت والدته المسكينة التي لم تر Ge‏ وحيدها حتى 
فقدت عقلها. 

واهتم بعض النساء بزوجة فارس الرحال فاقتادوها إلى منزلها بين حية وميتة. 


\٤ 


ful‏ في الدسم 


ولا بلغ الخوري إسطفان منزله. أَوْصَّدَ الباب» ووضع النظارات على عينيه منتشلا 
الرسالة التی وجدها في يد نجيب مالك» وبصوت مرتعش أخذ يقراً: 


آنا تارك هذه القرية؛ لأن وجودي فيها يجلب التعاسة لك ولزوجتي ولي أيضاء 
آنا أعلم أنك شريف النفس تترفع عن خيانة صديقك وجارك» وأعلم أن زوجتي 
سوسان طاهرة hill‏ ولکننی أعلم في الوقت نفسه أن Gall‏ الذي يضم قلبك 
ara,‏ ل US an abs‏ ات عفدن أن 
توقف مجاري نهر قاديشاء لقد كنت صديقا يا نجيب مذ كنا صبيين نلعب في 
الحقول وفي ساحة الكنيسة» وأنت لم تزل صديقي آمام الله» وأرجوك أن تفتكر 
بي في المستقبل مثملا كنت تفتكر بي في الماضيء وإذا التقيت بسوسان NE‏ 
أو بعده فقل لها إني أحبها وأرحمهاء وقل لها أيضًا: إني كنت أذوب شفقة 
عندما كنت أستيقظ في سكينة اللیل» وأراها GS,‏ أمام صورة يسوع تبكى 
وتنتحب وتجلد صدرهاء ليس أصعب من حياة المرأة التي تجد نفسها واقفةٌ 
بين رجل يحبها ورجل تحبه. وسوسان المسكينة كانت في حرب دائم» كانت 
تريد أن تقوم بواجباتها الزوجية» ولكنها لم تكن قادرة على قتل عواطفهاء 
آما آنا فمسافر إلى مكان بعید. ولن أعود إلى هذه الديار؛ A‏ أريد أن أكون 
حجر عثرة في سبيل سعادتكماء وفي الختام أرجوك يا أخي أن تبقى مخلصًا 
لسوسان, ly‏ تحافظ علیها حتی النهاية (gi‏ قد ضحت بکل كىد من لاك 
فهي تستحق کل ما يستطيع الرجل أن يقدم للمرأة ابق يا نجیب كما عهدتك 
شریف القلب كبير النفسء وال يحفظك لأخيك. 


فارس الرّحال 


ولا انتهی الخوري إسطفان من قراءة الرسالة. طواهاء وأعادها إلى جیبه» وجلس 
بقرب النافذة ینظر إلى الوادي البعید. وعلی وجهه التجعد آمارات التفکر العمیق. 

ولکن لم تمر دقيقة So‏ انتصب Sled‏ على قدمیه کأنه وجد بين ثنایا أفكاره du‏ 
دقیقا ile‏ محجویا بالظواهرء ملتفا بالسطحیات؛ فهتف صارحًا: ما أكثر دهائك يا 
فارس الرحال؛ فقد عرفت كيف تقتل ابن مالك. وتبقی Go Baye‏ دمه. قد بعثت dal)‏ 
بالسم ممزوجًا بالعسل, قد بعثت إليه السیف ملتفا بالحریر» قد بعثت إليه الوت طي 


\yo 


العواصف 


الرسالة» فعندما صوّب بندقيته إلى صدره كانت يدك قابضة على com‏ وإرادتك محيطة 
.. آوّاه ما أكثر دهائك يا فارس الرحال. 
وعاد الخوری إسطفان فجلس Je‏ القعد. Glo‏ رأسه. ممشطًا لحيته بأصابعه, 


ميتسمًا ابتسامات ذات معان أشد go‏ من المأساةء sary‏ هنيهة تناول GES‏ من خزانة 


بارادته ۰ 


قريبة» وأخذ یتلو بعض موشحات القدیس آفرام السرياني» وهو پرفع عینیه بين BS‏ 
6 ليسمع ضراخ النساء GT‏ من قلب القرية. 


۱۳۹ 


ما وراء الرداء 


عندما انتصف الیل فتحت راحیل عينيهاء وحدقت هنيهة بسقف الغرفة. ثم آغمضتها 
وتنهدت تنهدة عميقة متقطعة. وبصوت يكاد أن یکون لهانًا قالت: «ها قد بلغ الصباح 
آطراف الواديء فلنذهب إلى لقائه». 

فاقترب إذ ذاك الكاهن من مضجعهاء zung‏ يدهاء فوجدها باردة كالثلج» ثم وضع 
أصابعه بلطف فوق قلبهاء فألفاه ساكنًا كالدهورء فأحنى رأسه» وارتعشت شفتاه كأنه 
يريد أن Bab‏ كلمة علوية ترددها أشباح اللیل في تلك الأودية القاصية الخالية. ثم صلب 
ذراعيها فوق صدرهاء والتفت نحو الرجل الجالس في قرنة مظلمة من تلك الغرفة. وقال 
بصوت مله الشفقة والانعطاف: «قد ذهبت زوجتك إلى لقاء ربهاء فقم يا أخي اركع 

فرقم اليكل اسروك كقوف ala las de a‏ 
ظل إله غير معروف» ثم وقف بهدوء وتقدم من مضجع زوجته. وركع بجانب الكاهن 
مصليًا منتحیاء راسمًا بين الآونة» والأخرى إشارة الصلیب de‏ وجهه وصدره: 

وانتصب الكاهن واضعًا يده على كتف الرجل قائلًا: «قم يا أخي تعال إلى الغرفة 
الثانيةء فأنت بحاجة إلى النوم والراحة». 

فلم يبد الرجل معارضة. بل وقفء وسار إلى الغرفة المحاذية» ورمى بنفسه على 
سرير ضيق ممددًا جسده شأن من ينهكه الهم والسهر. والانتظار. 

ولم تمر بضع دقائق حتى غلب النوم أجفانه؛ فرقد كالطفل بين ذراعي أمه. 


Es فک القرفة‎ bin, er 


العواصف 


ومرت ساعة أطول من الدهرء وأشد ya‏ من الموت» والكاهن واقف بين رجلء 
وامرأة راقدين ... رجل راقد رقود حقل يحلم بمجيء الربیع» وامرأة راقدة مع الأزمنة 
الغابرة تحلم أحلام الأبدية. 

حينئذ اقترب الكاهن من مضجع الصبية. وَجَنَا أمامها كما gins‏ أمام المذبح ثم 
أخذ يدها الباردة. ووضعها على شفتيه المرتجفتين» ونظر إلى وجهها التشح بنقاب الموت» 
وبصوت هادی کاللیل» عميق کالبحر. مرتعش كامال البشر قال: by»‏ راحیل» يا راحیل, 
يا أخت روحيء اسمعيني يا راحيل GE‏ استطيع الآن الکلام» قد فتح الموت شفتي لأبوح 
لك بسر أعمق من الوت. وأطلق الألم لساني؛ لأكشف لك أمرًا أشد من الألم. اسمعي 
ضراخ روحي أيتها الروح المرفرفة بين الأرض واللانهاية» اسمعي الشاب الذي كان يراك 
deal,‏ من الحقل فيتنحى محتجبًا بين الأشجار WSLS‏ من جمال وجهك. اسمعي الكاهن 
الذي يخدم الله فهو يناديك الآن بلا وجل؛ لأنك بلغت مدينة «del‏ 

همس هذه الألفاظء ثم انحنى فوقهاء وقبّل جبهتهاء وقبل عينيهاء وقبل عنقهاء 
قبلات طويلة Bylo‏ خرساء «علوية» تبين ما في نفسه من أسرار الحب والألم. 

ثم تراجع فجأة إلى الوراء» وارتمى على الأرض مرتعشًا كأوراق الخریف كأن 
ملامسة وجه المرأة المثلجة قد أيقظت في داخله عاطفة الندم» ثم انتصب ils Gils‏ 
وجهه بيديه قائلا في سره: «اغفر ذنبي يا رب» سامح ضعفي يا إلهي» GL‏ لم أتجلد 
حتى النهاية. فالسر الذي أخفته الحياة في قلبی سبعة آعوام قد أباحه الموت بدقيقة 
واحدة» اغفر لي يا رب سامح ul ias‏ 

alle des‏ دز BR ested‏ ووات شان 
ولا ينظر إلى جثة الصبية LOL‏ على نفسه من خفايا نفسه حتى جاء الصباح. وألقى 
وشاحه الوردي على تلك الرسوم الهيولية التي تمثل الحبء والدین» والحياة» والموت. 


\YA 


ás‏ الطموحة 


كانت في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثنایاء طيبة العرف تعيش مقتنعةٌ بين أترايها 
وتتمايل فرحًا بين قامات الأعشاب. 

ففي صباح. وقد تكللت بقطر الندی. رفعت رأسهاء ونظرت حواليها فرأت وردة 
تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء» ورأس يتسامى متشامخًا كأنه شعلة من النار فوق 
de zus‏ من الزمرد. 

ففتحت البنفسجة ثغرها الأزرق» وقالت متنهدة «ما آقل حظى بين الریاحین, وما 
أوضع مقامي بين الأزهار: فقد ابتدعتني الطبيعة صغيرة حقيرة, el‏ ملتصقة بأديم 
الأرضء ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو ازرقاق السماء. أو أحول وجهي نحو الشمس 
مثلما تفعل الورود». 

وسمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة؛ فاهتزت Sale‏ ثم قالت: Ley‏ أغباك 
بين الأزهارء فأنت في نعمة تجهلين قيمتهاء فقد وهبتك الطبيعة من الطيب» والظرف؛ 
والجمال ما لم تهبه لكثير من الریاحین» JAS‏ عنك هذه الميول العوجاء والأماني Bill‏ 
وكوني قنوعةٌ بما cell Aud‏ واعلمي أن من خفض جناحه يُرفع قدره. وأن من طلب 
المزيد وقع في النقصان». 

فأجابت البنفسجة قائلة: أنت تعزينى أيتها الوردة؛ لأنك حاصلة على ما أتمناه 
وتغمرين حقارتی بالحکم؛ UY‏ عظیمة (ai‏ آمر مواعظ السعداء في قلوب التعساءء وما 
أقسى القوي إذا a‏ خطييًا بين الضعفاء». 


العواصف 


وسمعت الطبيعة ما دار بين الوردة والبتفسجة, فاهتزت مستغربة» ثم رفعت صوتها 
قائلة: ماذا جرى لك يا ابنتى البنفسجة؟ فقد عرفتك لطيفة بتواضعكء عذبة بصغرك» 
شريفة بمسکنتك» فهل استهوتك الطامع اة pl‏ سلبت عقلك العظمة الفارغة؟». 

فأجابت البنفسجة بصوت able‏ التوسل والاستعطاف: «أيتها الأم العظيمة بجیروتها 
الهائلة بچنانها. ¿pl‏ اليك بكل ما في قلبي من التوسل. وما في روحي من الرجاء أن 
تجيبي طلبي» وتجعليني Bury‏ ولو daly lag‏ 

فقالت الطبیعة: «آنت لا تدرين ما تطلبین» ولا تعلمین ما وراء العظمة الظاهرة من 
البلایا الخفية. فإذا رفعت قامتك. وآبدلت صورتك. وجعلتك وردة تندمین حين لا ینفع 
الندم». 

فقالت البنفسجة: «حوّلي كياني البنفسجي إلى وردة مديدة القامة» مرفوعة «al ll‏ 
ومهما يحل بي بعد ذلك يكن صنع رغائبي ومطامعي». 

فقالت الطبيعة: «لقد أجبت طلبك أيتها البنفسجة الجاهلة المتمردةء ¿Sly‏ إذا 
داهمتك المصائبء والمصاعب فلتكن شكواك من نفسك». 

ومدت الطبيعة أصابعها الخفية السحرية. ولست عروق البنفسجة؛ فتحولت بلحظة 
إلى وردة زاهية متعالية فوق الأزهار والرياحين. 

ولا جاء عصر ذلك النهار تلبد الفضاء بغيوم سوداء مبطنة بالإعصارء ثم هاجت 
سواكن الوجود؛ فأبرقت» وأرعدت» وأخذت تحارب تلك الحدائق» والبساتين بجيش عَرَمْرَمْ 
من الأمطار والأهواء؛ فكسرت الأغصان» ولوت الأنصابء واقتلعت الأزهار التشامخة. ولم 
تبق إلا على الرياحين الصغيرة التي تلتصق بالأرضء أو تختبئ بين الصخور. 

امالك العديقة 00 فاك من a a‏ هام Bu‏ 
BE‏ 

فلم تمر العاصفة. وتنقشع الغيوم حتى أصبحت أزهارها ¿lo‏ منثوراء ولم يسلم 
منها بعد تلك المعمعة الهوجاء سوى طائفة البنفسج الختبتة بجدار الحديقة. 


ورفعت إحدى صبایا البنفسج رأسها؛ فرأت ما Ye‏ بأزهار الحديقة وأشجارهاء فابتسمت 
46,5 ثم نادت رفيقاتها قائلةٌ: «ألا فانظرن ما فعلته العاصفة بالرياحين المتشامخة 
تيهًا وإعجابًا». 

وقالت بنفسجة أخرى: «نحن نلتصق بالتراب» ولكننا نسلم من غضب العواصف 
والأنواء». 


البَتَفْسَحَةٌ الطموحة 


وقالت بنفسجة ثالثة: «نحن حقيرات الأجسام غير أن الزوابع لا تستطيع التغلب 
علينا». 


ونظرت إذ ذاك مليكة طائفة البنفسجء فرأت على مقربة منها الوردة التى كانت 
بالأمس بنفسجةء وقد اقتلعتها العاصفة» وبعثرت أوراقها الأرياح» وألقتها على الأعشاب 
المبللة؛ فبانت كقتيل أرداه العدى بسهم. 

فرفعت مليكة البنفسج قامتهاء ومدت أوراقهاء ونادت رفيقاتها Ab‏ «تأملن 
وانظرن يا بناتي» انظرن إلى البنفسجة التي غرتها الطامع» فتحولت إلى وردة لتتشامخ 
IE Baer‏ 

عندئذ ارتعشت الوردة الحتضرة. واستجمعت قواها الخاثرة. وبصوت متقطع 
قالت: «ألا فاسمعن أيتها الجاهلات المقتنعاتء الخائفات من العواصف. والإعصارء فقد 
کنت بالأمس مثلکن أحلش بين آوراقی الخضراء Lease‏ بما Quad‏ ل وقد كان الاکتفاء 
gis alo‏ يفصلني عن زوابع الحياةء وأهوائهاء ویجعل كياني محدودًا بما فيه 
من السلامةء متاه بما پساوره من الراحة والطمأنينة. ولقد کان بامكاني آن آعیش 
نظیرکن ملتصقةٌ بالتراب حتی يغمرني الشتاء بتلوجه. وأذهب کمن ذهب قبلي إلى سكينة 
الوت. والعدم و اعرف بن اسان الوجود ومخبآته غير ما عرفته طائفة البنفسج 
dic‏ وَحِدَ البنفسج على سطح الأرضء لقد كان بإمكاني الانصراف عن الطامع. والزهد 
في الأمور التي تعلو بطبیعتها عن طبيعتي» ولكني أصغيت في سكينة اللیل فسمعت 
العالم di‏ لهذا العالم sl se,‏ الطموح إلى ما وراء الوجود» 
فتمردت نفسي على نفسي» وهام وجداني بمقام یعلو عن وجداني» ومازلت أتمرد على 
ذاتي» وأشوق إلى ما ليس لي حتى انقلب تمردي إلى قوة فعالة» واستحال شوقي إلى | 
رادة مبدعة فطلبت إلى الطبيعة - وما الطبيعة سوى مظاهر خارجية لأحلامنا الخفية 
- أن تحولنی إلى وردة ففعلت. وطالا غيرت الطبيعة صورها ورسومها بأصابع الیل 
والتشویق». . 

وسکتت الوردة Again‏ ثم زادت بلهجة مفعمة بالفخر والتفوق: «أي لقد عشت 
ساعة 84,58 لقد عشت ساعة ASS‏ لقد نظرت إلى الکون من وراء عیون الورود. 
وسمعت همس الأثير بآذان الورود ... ولست LEE‏ النور بأوراق الورود. فهل بینکن من 


تستطيع أن تدّعى شرفي ؟». 


۱۳۱ 


العواصف 


ثم لوت عنقهاء وبصوت يكاد أن يكون ÉL‏ قالت: «أنا أموت GM‏ أموت By‏ نفسي 
ما لم GGG‏ نفس بّنفسجة من قبلی» أموت Lily‏ عالمة بما وراء المحيط المحدود الذي ولدت 
فيهء وهذا هو القصد من الحياةء هذا هو الجوهر الكائن وراء عرضيات الأيام والليالي». 

وأطبقت الوردة أوراقهاء وارتعشت قلیلا. ثم ماتت» وعلی وجهها ابتسامة علوية, 
alt Besserer‏ 


۱۳۲ 


أنا غريب في هذا العالم. 

آنا غریب. وفي الغربة وحدة قاسية. ووحشية موجعة. غير أنها تجعلني أن آفکر 
MÍ‏ بوطن سحري لا أعرفه, وتملاً أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها عيني. 

آنا غريب عن أهلي وخلاني» فإذا ما لقيت واحذا منهم أقول في ذاتي: «من día‏ 
وكيف عرفته» وأي ناموس يجمعني به» ولاذا أقترب منه وأجالسه؟». 

أنا غريب عن نفسيء فإذا ما سمعت لساني متكلمًا تستغرب أذني صوتيء وقد 
أرى ذاتي الخفية ASL Kats‏ مستبسلةٌ. ABLE‏ فيعجب كياني بكياني. وتستفسر 
روحيء ولكنني أبقى مجهولاء مستترّاء مکتنفا بالضباب. محجويًا بالسكوت. 

ul‏ غریب عن جسدي» وكلما وقفت أمام المرآة أرى في وجهي ما لا تشعر به نفسي, 
RR‏ نی ها کته اعا ۱ ۱ 

Bea N نصا كن وهی تا‎ Ll اوه المع‎ el 
يتوكأ عليها» فأهرب منهم مسرعاء ثم آلتقي بسرب من الصبایاء فيتشبثن بأذيالي قاثلات:‎ 
«هو آطرش کالصخر, فلنملاً آذنیه بأنغام الصبابة والغزل» فأترکهن راكضًاء ثم آلتقي‎ 
اعوجاج‎ ASS آخرس کالقبر فتعالوا‎ gan بجماعة من الکهول فیقفون حولي قائلین:‎ 
لسانه» فأغادرهم خائفاء ثم آلتقی برَط من الشیوخ. فَيُوْمِفُونَ نحوي بأصابع مرتعشة‎ 
مجنون آضاع صوابه في مسارح الجن والفیلان».‎ gan قائلین:‎ 


آنا غريب في هذا العالم. 
DI‏ غريب وقد SS‏ مشارق الأرض ومغاربها. 


العواصف 


أستيقظ في الصباح؛ فأجدني مسجونًا في کهف مظلم تتدلى الأفاعى من سقفه. 
وتدب الحشرات في Glos‏ ثم أخرج إلى النور» فيتبعني خيال جسديء أما خيالات نفسي, 
فتسير آمامی إلى حيث لا آدري» باحثة Ge‏ آمور لا أفهمهاء قابضة على أشياء لا حاجة لي 
بهاء وعندما يجيء الساء آعود. وأضطجع على فراشي المصنوع من ريش النعام» وشوك 
القتاد» فتراودنى أفكار غريبة» وتتناوينى أميال مزعجةء da de‏ موجعة لذيذةء Uy‏ 
ينتصف الليل تدخل Je‏ من شقوق الكهف آشباح الأزمنة الغابرة» وأرواح الأمم النسية, 
فأحدق بها وتحدق بي وأخاطبها مستفهمًا فتجيبني مبتسمةء ثم أحاول القبض عليها؛ 
فتتوارى مضمحلة كالدخان. 


أنا غريب في هذا العالم. 

أنا غريب وليس في الوجود من يعرف كلمة من لغة نفسي. 

أسير في البرية الخالية. فأرى السواقي تتصاعد متراكمة من أعماق الوادي إلى 
قمة الجبل. وأرى الأشجار العارية تكتسيء وتزهرء وتثمرء وتنثر أوراقها في دقيقة 
واحدة» ثم تهبط أغصانها إلى الحضیض, وتتحول إلى ole‏ رقطاء مرتعشة. وأرى 
الأطيار تنتقل متصاعدة. هابطةّ. مغردةً مولولة. ثم تقف وتفتح أجنحتهاء وتنقلب 
¿las‏ عاریات. محلولات الشعرء ممدودات Y) dos GLE‏ من وراء أجفان مكحولة 
بالعشق» ويبتسمن لي بشفاه وردية مغموسة بالعسل» ويمددن نحوي أيادي بیضاء 
ناعمة. معطرة oll‏ والبان, ثم ینتفضن, ويختفين عن ناظري. ويضمحللن كالضباب 
تاركات في الفضاء صدى ضحكهن منى واستهزاءهن بى. 

آنا غريب في هذا العالم. ۱ ۱ 

آنا شاعر آنظم ما تنثره الحياة» وأنثر ما تنظمه, ولهذا Lil‏ غریب. وسأبقى غريبًا 
حتی تخطفني GUM‏ وتحملني إلى وطني. 


we 


الكلام وطوائف المتكلمين 


لقد مللث الكلام والمتكلمين. 

لقد تعبت روحي من الكلام والمتكلمين. 

لقد Sela‏ فكرتي بين الكلام والمتكلمين. 

أستيقظ في الصباح. فأرى الكلام Lille‏ بجانب مضجعي على صفحات الرسائل 
والجرائد والجلات. وهو ينظر U‏ بعيون مِلْوّمَا الدهاء والخبث. والرياء. 

أغادر فراشي. وأجلس إلى جانب النافذة؛ E‏ نقاب النوم عن بصيرتي بفنجان من 
القهوة» فيتبعني الکلام. وینتصب آمامي Lindl‏ صارخا معريدًاء ثم یمد يده مع يدي ال 
فنجان القهوة ویرتشف منه بارتشافيء وإذا تناولت KUH‏ يتناولها معيء واذا رميت بها 


Lolo,‏ معي آیضا. 

أقوم للعمل فیلحق بي الکلام موسوسًا في آذني» مَهْمهِمّا حول رآسي» مقرقعًا 
في LYS‏ دماغي» فأحاول طرده. فیضحك مقهقهّا» ثم یعود إلى الوسوسةء والهمهمةء 
والقرقعة. 


أخرج إلى الشارع فأرى الكلام واقفا في باب كل حانوت. منبسطًا على جدران كل 
منزل, آراه في أوجه الناس وهم صامتون de‏ حركاتهم وسکناتهم. وهم لا يدرون. 

إن جالست صديقي يكون الكلام ثالثناء وإن التقيت بعدوي ينتفخ الكلام إذ IS‏ 
ويتمدد ثم یتجزاً متحولا إلى جيش عرمرم أوله مشارق الأرض وآخره مغاربهاء فإذا 
غادرته هاربًا Jb‏ صدى كلامه يتمايل ds‏ في باطني اختباط طعام لا تهضمه العدة. 

آذهب ای الحاکم. والعاهد» والدارس؛ فأری الکلام Laly‏ الکلام وأخاه وهم پلبسون 
JE ah‏ سای lis‏ 


العواصف 


ثم أسير إلى العمل, وإلى المكتبء والی الادارةء sold‏ الكلام واقفا بين dal‏ وعمته 
وجدته وهو يقلب لسانه بين شفتيه الغليظتين وهن يبتسمن له ويضحكن مني. 

واذا بقی لي شيء من العزم» والتجلد. وزرت العابد والمياكل» رايت هناك الکلام 
جالسًا على عرشه وهو متوج الرأس وفي يده الصولجان دقیق الصنع لطیف الجوانب 
ناعمها. 

وعندما آعود في الساء إلى غرفتي آجد الکلام الذي سمعته سحابة نهاري متدليًا 
کالافاعی LAS a‏ کالعقارب Y‏ كوانتها: 

a ales وما ورام‎ sia asi 

الكلام على أجنحة الأثير» وفي أمواج البحرء By‏ الفایات. والکهوف» وفوق قمم 
الجبال. 

الكلام في كل مکان. فإلى Gal‏ يذهب من يريد الهدوء والسكينة؟ 

أيوجد في هذا العالم طائفة من الخرسان لأنتمى إليها؟ 

هل يرحمني ch‏ ويمنحني موهبة الطرش فأحيا سعيدًا في جنة الكون الأبدي؟ 

el‏ ركه E dl‏ خالية من das‏ اللسان us) als‏ حیت 
الكلام لا ely‏ ولا یشتری» ولا يعطى ولا يؤخذ. 

ليت شعريء أبين سكان الأرض من لا يعبد نفسه متكلمًا؟ هل يوجد بين طغمات 


الخلق من لم يكن فمه مغارة للصوص الألفاظ 


ولو كان المتكلمون نوعًا واحدّا لرضينا وتجلدناء ولكنهم أنواع وأشكال Y‏ عداد لها. 

فهناك طائفة «المستضعفين» الذين يعيشون في المستنقعات النهار وطوله» وعندما 
يجيء المساء یقتربون من الشواطئ رافعين رؤوسهم فوق سطح الاء مفعمين صدر 
الليل بضجیج قبيح تأباه المسامع والأرواح. 

وهناك طائفة «المستبعضين» والبعوض من مولدات المستنقعات آیضاء وهم الذين 
يرفرفون حول أذنك بنغمة تافهة رفيعة شيطانية صداها النكايةء (LT,‏ البغضاء. 

وهناك طائفة «المستطحنين» وهی طائفة غريبة في داخل كل فرد من أفرادها حجر 
يدار بالكحول» فيولد جعجعة جهنمية أخفها أثقل مما تحدثه حجارة الرّحى. 

de وهم الذين يملؤون أجوافهم حشيشًاء ثم يقفون‎ «Gill طائفة‎ dling 
منعطفات الشوارع. والأزقة مبطنين الهواء بخْوَار ألطفه أغلظ من خُوار الجاموس.‎ 


۱۳۹ 


الكلام وطوائف المتكلمين 


وهناك طائفة «الْمسْتَبِومِيْنَه وهم الذين يصرفون الساعات بين مقابر الحياةء 
وأجداثهاء محولين سكينة الدجى إلى عويل أفراحه أحزن من نعيب البوم. 

وهناك طائفة «do id,‏ وهم الذين لا يرون من الحياة إلا أخشابهاء فيصرفون 
الأيام بتجزئتهاء وتفصيلها محدثين بذلك خشخشة آعذبها أضنك مما تحدثه المناشير. 

وهناك طائفة «المستبطلين» وهم الذين يقرعون نفوسهم بمطارق ضخمة, فيخرج 
من أفواهم الفاغرة فرقعة ألطفها أغلط من قرقعة الطبول. 

وهناك طائفة «SEEN‏ وهم الذين لا شغل لهم ولا عمل» فيجلسون حيثما 
يجدون Made‏ ويمضغون الکلام» ولكنهم لا يلفظونه. 

OY‏ الذين يستغيبون الناس» ويستغيبون بعضهم 
بعضًا ويستغيبون نفوسهم على غير معرفة من نفوسهم. ولكنهم يدعون الاستغابة باسم 
الجون. والمجون ضرب من الجد. ولكنهم لا يعلمون. 

وهناك طائفة «الأنوال» التي تحرك الهواء بالهواء» ولكنها تظل هي بدون قمصان 
ولا سراويل. 

وهناك طائفة «الزرازير» التي قال عنها الشاعر: 


لما Egle gl Says se‏ شوامیْتا 
وهناك طائفة «الأجراس» وهي تدعو الناس إلى الهياكلء ولكنها Y‏ تدخلها. 
وهناك طائفة» وعشائر لا تعد. ولا تحصىء ولا توصف. آغربها في عقيدتي طائفة 
نائمة تملأ الفضاء غطيطًاء ولكنها لا تدري. 


والآن وقد SHI‏ بعض قرفيء واشمتزازي من الکلام» والمتكلمين» أراني كالطبيب المعتلء 
أو كمجرم يقف واعظًا بين المجرمين» فقد هجوت الكلام ولكن بالکلام. وتطيرت من 
المتكلمينء وأنا واحد من المتكلمين» فهل يغفر الله ذنبي قبيل أن يرحمنيء وينقلني إلى 
LE‏ الفكرء والعاطفة. وألحق حيث لا كلام ولا متكلمون. 


۱۳۷ 


